
   

 

  

   

 الْقَبَائِلِاجْتِمَاعُ 

 لِدَفْعِ

 الصَّائِلِ إِيهَابٍ الْمِصْرِيِّ الْحَدَّادِيِّشَرِّ 

 

، وَهُوَ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ، وَلِغَيْرِهِ مِنَ رٍّهُ بِشَالصَّائِلُ: مَنْ قَصَدَ غَيْرَ

 ، وَالْمُجْرِمُ، وَهُوَ الْبَاغِي وَالْعَادِيالنَّاسِ
 (.238»الْقَامُوسُ الْفِقْهِيُّ« لِسَعْدِيٍّ )ص

 

 

 تَأْلِيفُ

 فَضِيلَةِ الشَّيْخِ الُمحَدِّثِ الفَقِيهِ

 الِله الُحمَيْدِيِّ الَأثَرِيِّأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَوْزِيِّ بنِ عَبْدِ 

 حَفِظَهُ الُله وَرَعَاهُ 

ُسِلْسِلَةُ 

 النَّصِيحَةُِالذَّهَبِيَّةُِلِلْعَوْدَةُِإِلَىُالسَّلَفِيَّةِ
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، وَهُوَ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ، وَلِغَيْرِهِ مِنَ رٍّبِشَ غَيْرَهُالصَّائِلُ: مَنْ قَصَدَ 

 ، وَالْمُجْرِمُ، وَهُوَ الْبَاغِي وَالْعَادِيالنَّاسِ
 (.238)ص»الْقَامُوسُ الْفِقْهِيُّ« لِسَعْدِيٍّ 
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 ٻ ٻ ٻ ٱ

« هَذَا أَرَادَ بِطَعْنِهِ فِي أَهْلِ السُّنَّةِِ إِيهَابًا الْمِصْرِيَّالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ: » ذِكْرُ

 وَالْجَمَاعَةِ، التَّنْفِيَر، وَهَذَا الطَّعْنُ يَعُودُ إِلَيْهِ، وَهُوَ لَا يُشْعِرُ!
 

مَام    قَالَ 
ِ دِينَارٍ $:    الْإ بإن   ك  

للِْخَوَنَةِ،  مَالِ أَميِناً  يَكُونُ  أَنَّ  خِيَانَةً  باِلْمَرْءِ  )كَفَى 

ا أَنْ لََ يَكُونَ صَالحًِا،  الحِِينَ!وَكَفَى باِلْمَرْءِ شَرًّ ي الصَّ
 (1) (.وَيَقَع  فِ

 تَعَالَى تَوْبَةً حَقِيقِيَّةً،    إيِهَاب  رْ يَا  أَقَصِ *  
ِ
الحِِينَ، وَتُبْ إلَِى اللَّه عَنِ الطَّعْنِ فيِ الصَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ. اللَّهُمَّ غَفْرًا.  ، وَإلََِّ الْوَيْلُ لَكَ فيِ الدُّ  وَأَعْلنِْ تَوْبَتَكَ عَلَى الْمَلََِ

مَد  $:   أَحإ مَام  
ِ الْإ وَالْبدَِعِ قَالَ  الِْهَْوَاءِ  هَْلِ 

ِ
رَأَيْتُ لِ   أَسْمَاءً   وَالْخِلََفِ   )وَلَقَدْ 

وَالطَّعْنَ   قَبيِحَةً   شَنيِعَةً  عَيْبَهُمْ،  بذَِلكَِ  يُرِيدُونَ  نَّةِ  السُّ أَهْلَ  بهَِا  ونَ   عَلَيْهِمْ،    يُسَمُّ

زْرَاءَ  وَالْوَقيِعَةَ   الِ(. فيِهِمْ، وَالِْْ فَهَاءِ وَالْجُهَّ بهِِمْ عِنْدَ السُّ
(2()3) 

 
. أَثَر   (1  صَحِيح 

   أَخْرَجَهُ عَبْدُ  
ِ
هْدِ« )ج  اللَّه يمَانِ« )ج303ص  2بنُْ أَحْمَدَ فيِ »زَوَائدِِ الزُّ (، 459ص   16(، وَالْبيَْهَقِيُّ فيِ »شُعَبِ الِْْ

وَالِْخَْبَارِ  دِ 
»الْفَوَائِ فيِ  حَمَكَانَ  فْوَةِ« )ج170« )صوَابنُْ  الصَّ فيِ »صِفَةِ  الْجَوْزِيِّ  وَابنُْ  بإِسِْنَادٍ 203ص  3(،  (؛ 

 صَحِيحٍ.

2 ).  أَثَر  صَحِيح 

 (.46عْلَى فيِ »إبِْطَالِ التَّأْوِيلََتِ« )صأَبُو يَ  أَخْرَجَهُ       

      .  وَإسِْنَادُهُ صَحِيح 

عَل     اكَمَ   (3 ريِ  يَفإ الإمِصإ فَإنَِّ بَّاب  السَّ   إيِهَاب   فَهَاءِ   ؛  السُّ عِنْدَ  وَطَلَبتَهِِمْ  الْعِلْمِ  أَهْلِ  فيِ  باِلطَّعْنِ  طَافحَِة   تَعَاليِقَهُ، 

الِ   اللَّهُمَّ غَفْرًا.  ؛وَالْجُهَّ
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ي »الن ونيَِّةِ« )ج
مَام  ابإن  الإقَيِّمِ $ فِ

ِ  (: 74ص 2وَقَالَ الْإ

رُوا  وَجَعَلْتُمُوهَا سُبَّةً لتُِنَفِّ
 

 

 

يْطَانِ   احِرِ الشَّ  عَنْهُمْ كَفِعْلِ السَّ
 

  : لإت  نَّةِ  ق  وَمُرَادُ أَهْلِ الْبدَِعِ منِْ إطِْلََقِ تلِْكَ الِْلَْقَابِ وَالِْوَْصَافِ عَلَى أَهْلِ السُّ

فَهَاءِ.تَنفِْيرُ النَّاسِ عَنهُْمْ، وَعَيْبُ  هُمْ عِنْدَ السُّ
 (1 ) 

ورِي  *   ر    الْعِلْمِ أَيْضًا بمِِثْلِ أَهْلِ الْبدَِعِ، بَلْ يَعِيبُهُمْ بقِِلَّةِ   يَعِيبُ أَهْلَ :  وَإيِهَاب  الس 

ةِ الْفَهْمِ فيِ مَسَائِلِ   عْتقَِادِ الْمَعْرِفَةِ، وَبقِِلَّ
ِ
 بنَِاءً عَلَى عَقِيدَتهِِ الْفَاسِدَةِ.  ؛وَغَيْرِهَا  الَ

لََمِ ابإن  تَيإمِيَّةَ $ فِي »الإفَتَاوَى« )ج سإ
ِ )وَقَدْ صَنَّفَ  (:  111ص  5قَالَ شَيإخ  الْإ

رِيعَةِ عَنِ   اهُ: »تَنْزِيهَ الشَّ ُّ جُزْءًا سَمَّ
افعِِي أَبُو إسِْحَاقَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ دِرْبَاسٍ الشَّ

وَغَيْرِهِ  لَفِ،  السَّ كَلََمَ  فيِهِ  ذَكَرَ  نيِعَةِ«  الشَّ أَنَّ  الِْلَْقَابِ  وَذَكَرَ  الْبَابِ،  هَذَا  مَعَانيِ  فيِ  مْ 

بُ »أَهْلَ » نَّةِ« بلَِقَبٍ افْتَرَاهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ صَحِيح  عَلَى    أَهْلَ الْبدَِعِ« كُلُّ صِنفٍْ منِْهُمْ يُلَقِّ السُّ

 بأَِلْقَابٍ افْتَرَ ، كَمَا أَنَّ الْمُشْرِكيِنَ كَانُوا يُلَقِّ الْفَاسِدِ   هِ رَأْيِ 
َّ
 هَا(. اه ـوْ بُونَ النَّبيِ

كَاشِفَةً  *   وَجَعَلُوهَا  قَائِليِهَا،  عَلَى  الِْلَْقَابَ  تلِْكَ  نَّةِ  السُّ ةِ  مَّ
أَئِ بَعْضُ  قَلَبَ  وَلَقَدْ 

هَا حَسَبَ  مَنْطُوقِ تلِْكَ الِْلَْقَابِ، وَمَفْهُومِ   نَ يْ لمَِذَاهِبهِِمُ الْمُنْحَرِفَةِ منِْ خِلََلِ التَّلََزُمِ بَ 

شَبِّ مُرَادِهِمْ،   م  ف لََن   قَالَ:  )مَنإ  الإمَدِينيِِّ $:  بإن   عَلِي   مَام  
ِ الْإ قَالَ  ه   كَمَا  أَنَّ نَا  عَلِمإ ه  

بِ  جإ م  لََن   ف  قَالَ:  وَمَنإ   ، مِيٌّ نَاصِبيٌِّ جَهإ لََن   ف  قَالَ:  وَمَنإ   ، قَدَرِيٌّ ه   أَنَّ نَا  عَلِمإ ه     ر   أَنَّ نَا  عَلِمإ

 
بنِْ قُتيَبْةََ )ص»( وَانْظُرْ: 1

ِ
بنِْ تَيمِْيَّةَ )ص (، وَ»نقَْضِ 5تَأْوِيلَ مُخْتلَفِِ الْحَدِيثِ« لَ

ِ
 (.22الْمَنْطقِِ« لَ
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 (2()1)(.رَافضِِيٌّ 

تيِ يُطْلقُِونَهَا عَلَى  *   وَهَذِهِ سُنَّة  مَاضِيَة  فيِ أَهْلِ الْبدَِعِ أَنَّهُمْ أَحَقُّ باِلِْوَْصَافِ الَّ

تَهُمْ تَنقَْلِبُ عَلَيْهِمْ لََ لَهُمْ!.   مُخَالفِِيهِمْ، كَمَا أَنَّ   أَدِلَّ

)جِ  لِ«  وَالنَّقإ لِ  الإعَقإ ضِ  تَعَار  ءِ  »دَرإ ي 
فِ  $ تَيإمِيَّةَ  ابإن   لََمِ  سإ

ِ الْإ شَيإخ     1قَالَ 

ةَ )تَدَبَّرْ (:  374ص عَامَّ يَحْتَجُّ   تُ  نَقِيضِ    مَا  عَلَى  فَوَجَدْتُهَا  النُّصُوصِ  منَِ  النُّفَاةُ  بهِِ 

   منِهَْا عَلَى قَوْلهِِمْ(. اهـ قَوْلهِِمْ أَدَلُّ 

 

 ٱ ٱ ٱ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
مَنِ  قَالَ أَب و عَبإدِ  (1 حإ ثََريِ   الرَّ ادِ : الْإ ! اللَّهُمَّ غَفْرًا.  ي  وَمَنْ قَالَ: فُلََن  حَدَّ  عَلمِْنَا أَنَّهُ مُرْجِئ 

2)  .  أَثَر  حَسَن 

عْتقَِادِ« )ج 
ِ
لَكَائيُِّ فيِ »الَ  (؛ بإِسِْنَادٍ حَسَنٍ. 147ص 1أَخْرَجَهُ اللََّ

   : لإت  وَالطَّعَنَاتِ ق  وَالِْوَْصَافَ،  الِْلَْقَابَ،  تلِْكَ  قَلَبنَْا  »  وَلَقَدْ  ريِ    إيِهَابٍ عَلَى  وَجَعَلْنَاهَا   «الإمِصإ الْعِلْمِ،  أَهْلِ  عَلَى 

 الْبَاطلِِ، وَللَِّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.  هِ كَاشِفَةً فَاضِحَةً لمَِذْهَبِ 
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 ٻ ٻ ٻ ٱ

 ةٌئَطِوْتَ
 

يَ  التَّ   ،«يِّ مِ هإ جَ الإ   ابٍ يهَ إِ »:  (1) اتِ مَ لِ كَ   أ  رَ قإ الَّذِي  فيِهَا   يِّ اعِ مَ تِ الَجْ   لِ اصُ وَ فيِ  يَرَى 

وَ هُ شَ يْ طَ  وَ هُ قَ مْ حُ ،  الْ ينَ فِ الدَّ   هُ دَ قْ حِ ،  وَضَعْفَهُ  عَ ،  يَّ مِ لْ عِ ،  الْ   نِ عَ   زَ جَ وَأَنَّهُ  دِّ  عَلَى    يِّ مِ لْ عِ الرَّ

سُولِ   أَحَادِيثِ  وَآثَارِ   الرَّ حَابَةِ    ،  وَ الصَّ وَ   الِ وَ قْ أَ ،  بإِحِْسَانٍ،  لَهُمْ   بِ اهِ ذَ مَ التَّابعِِينَ 

 قَدِيمًا وَحَدِيثًـا. الْعُلَمَاءِ 

 هِ اعِ فَ دِ مُسْلمِِينَ، وَ الْ   رِ مْ أَ   ةِ لََ وُ لِ   ةِ اعَ الطَّ وَ   عِ مْ السَّ   مِ دَ عَ بِ   هِ لِ وْ قَ ، وَ اتِ فَ الصِّ   يلِ طِ عْ تَ * فيِ  

 !. رُ وْ : الثَّ ارَ ثَ ذَلكَِ، فَ  رِ يْ غَ ، وَ ةِ يَّ مِ لََ سْ الِْ  لِ وَ الدُّ  امِ كَّ حُ لِ  هِ يرِ فِ كْ تَ ، وَ اسٍ مَ حَ   ةِ اعَ مَ جَ  نْ عَ 

فَ  وَ هُ صَدْرُ   اقَ ضَ *  الْ   نْ مِ   هُ لُ قْ عَ   اشَ طَ ،  الِْحَْكَامِ  تَ   ةِ لَ صَّ ؤَ مُ هَذِهِ    ارِ آثَ   يلِ صِ أْ عَلَى 

الحِِ.  لَفِ الصَّ  السَّ

جَ  حَتَّى  الطَّ لََ   هُ تْ لَ عَ *  فيِ  فَوَقَعَ  رَأْسِهِ،  منِْ  يَخْرُجُ  مَا  يَدْرِي  مِ شِ يْ   باِللَّهِ  نَعُوذُ    نَ ، 

 الْخِذْلََنِ. 

يْءُ  اشَ : مَصْدَرُ، قَوْلهِِمْ: طَ ش  يإ الطَّ وَ *   . يشُ طِ يَ  الشَّ

وَ مَ *  تيِ تَدُلُّ عَلَى الْ ط، ي، ش: » ةِ ادَّ مَ  نإ مِ  وذ  خ  أإ وَه   . لِ قْ عَ فيِ الْ  ةِ فَّ خِ «، الَّ

 .لِ قْ عَ فيِ الْ  يهُ فِ !، وَهُوَ السَّ ونِ نُجُ الْ  نَ «، مِ ش  ئِ امن ذَلِكَ: »طَ  ف  صإ وَ الإ وَ * 

 
تيِ تُبيَِّنُ لَنَا، أَنَّهُ عَلَى الْ   هِ حِ ائِ ضَ فَ  نْ ، مِ ةُ يدَ رِ غْ وَهَذِهِ التَّ   (1) منِْ  عَنهُْ   اهُ نَّيَّ ، الَّذِي بَ «يِّ يرِ فِ كإ التَّ   يِّ ورِ ر  الس  »  :رِ كْ فِ أَيْضًا، الَّ

 .قَبلُْ 

 . ي  ادِ دَّ حَ الإ   : إلَِيهِْ، فَهُوَ   ة  عَ اجِ ، رَ ةُ فَ ، وَهَذِهِ الصِّ «ةِ يَّ ادِ دَّ حَ الإ بِ »  :خَالَفَهُ   نْ ي مَ مِ رْ يَ فقِْهِيَّةٍ، وَ   حَتَّى عَلَى مَسَائلَِ   رُ فِّ كَ * وَأَنَّهُ يُ    
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 (1)   يَنْبَغِي، وَكَمَا لَ يَنْبَغِي.؛ فيِمَا لََ ةِ يَّ رِ كْ فِ الْ  ةِ وَّ قُ الْ  الُ مَ عْ تِ : هُوَ اسْ ش  ائِ الطَّ وَ * 

 مَسَاوِئِ الِْخَْلََقِ.  نْ * وَكُلُّ ذَلكَِ مِ 

، شِ يْ الطَّ بِ  ةُ رَ ادَ بَ مُ الْ الِْمُُورِ، وَ  يرِ سِ يَ  نْ ، مِ بِ ضَ غَ الْ  ةُ عَ رْ ، وَهُوَ سُ هِ فَ سَّ ال  : مثِْلُ ش  يإ الطَّ وَ 

رَفُ فيِ الشَّ   !.شُ احِ فَ الْ  بُّ السَّ ، وَ عِ زَ جَ الْ  ارُ هَ ظْ إِ ، وَ مِ تْ وَالسَّ

عِي الْعِلْمَ: أَ  نَ * وَهَذَا الْخُلُقُ مُسْتَقْبَح  منِْ كُلِّ أَحَدٍ؛ إلََِّ أَنَّهُ مِ  ذِي يَدَّ  .حُ بَ قْ الَّ

 طَ   نإ مِ   مإ كَ فَ *  
أَ شِ ائِ فعِْلٍ:  أَوْ  قَوْلٍ،  بهِِ فيِ قَ لْ أَ اةَ، وَ جَ النَّ  هُ مَ رَ حَ ، وَ هُ بَ احِ صَ   كَ لَ هْ :  ى 

 (2)  .ةِ رَ جَ فَ الْ  ةِ مَ لَ عِدَادِ الظَّ 

لإت    .ةِ امَ دَ النَّ احُ تَ فْ ، مِ شُ يْ الطَّ : فَ ق 

ائِل  *  وَ الصَّ  . ، أَيْضًا: الظَّالمُِ وَهَذَا ه 

ائِل  *  دِيدُ ؤُ ، وَالصَّ : الظَّالمُِ وَالصَّ وْلِ  ولُ: هُوَ الشَّ  . مِ لْ : الظُّ ، أَيِ الصَّ

ائِل  *  نْيَا، أَوِ غَيْرَ   دَ صَ قَ  نْ : هُوَ مَ وَالصَّ ةٍ، فيِ الدُّ ينِ. هُ بشِِدَّ  الدِّ

بَ لذَِلِكَ *   نََّهُ: 
ِ
دَفْعُهُ، لِ  ادٍ عَ ، وَ اغٍ : يَجِبُ 

ِ
عَنِ الِْنَْفُسِ    هِ رِ رَ ضَ   عِ فْ دَ لِ ، وَ هِ رِّ شَ   اءِ قَ تِّ ، لَ

 . ةِ يئَ رِ بَ الْ 

 
)ج  (1) مَنْظُورٍ  بنِْ 

ِ
لَ الْعَرَبِ«  »لسَِانَ  )ج  ، (2739ص  4وَانْظُرْ:  للِْجَوْهَرِيِّ  حَاحَ«  (، 1009ص  3وَ»الصِّ

بنِْ فَارِسٍ )ج
ِ
غَةِ« لَ غَةِ« للََِزْهَرِيِّ )ج437ص  3وَ»مَقَاييِسَ اللُّ  (، وَ»النِّهَايَةَ فيِ غَرِيبِ 392ص  11(، وَ»تَهْذِيبَ اللُّ

بنِْ الِْثَيِرِ )ج
ِ
 (.153ص 3الْحَدِيثِ« لَ

ووَ  (2) ع   !.ور  قُ حْ : مَ هُ مُ لْ عِ ، وَ ور  شُ نْ: مَ هُ لُ هْ « هَذَا: جَ ي  اسِ مَ حَ الإ إيِهَاب  : »الإمَدإ

نُوبِ  ةُ يَّ طِ مَ ، وَ الْجَهْلِ  ةُ نَّظَ مَ  هُ مُ لْ عِ * وَ      .رِ وُّ هَ التَّ ، وَ ةِ بَ يْ خَ ، وَهَذَا بسَِببَِ الْ الذُّ

ثْمِ، وَفيِهِ طَاعَة   يُّ لِ جَ اعُ الْخُلُقِ، وَ يَ ضَ لَهُ، وَ  النَّاسِ  امِ رَ تِ احْ  ؛ عَدَمُ هِ ارِّ ضَ مَ  نْ : مِ ش  يإ الطَّ وَ *      .  انِ طَ يْ لشَّ لِ  الِْْ
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ول  *   ؤ  ذِي يَ   نَ : مِ وَالصَّ جَالِ، الَّ ، يءِ ذِ بَ الْ   هِ انِ سَ لِ بِ   لُ اوَ طَ تَ يَ ، وَ سِ فُ نْ ى عَلَى الَِْ دَّ عَ تَ الرِّ

 ( 1) . هِ قِ لُ خُ  وءِ سُ عَلَيْهِمْ، لِ  انِ سَ اللِّ  يطُ لِ وَهُوَ سَ 

قَهَاء  *   الإف  فَ  وَهُوَ وَعَرَّ ةٍ،  وَقُوَّ بجَِرَاءَةٍ،  قَدِمَ  إذَِا  يَصُولُ،  صَالَ  مَصْدَرُ  يَالَ،  الصِّ  :

 
ِ
 ، وَ وبُ ثُ وُ الْ ، وَ ةُ الَ طَ تِ سْ الَ

ِ
 ( 2) !.رِ يْ غَ الْ  عَلَى  ءُ لََ عْ تِ سْ الَ

يَال  *  . وَالصِّ نََّهُ اعْتدَِاء  عَلَى الْغَيْرِ بغَِيْرِ حَقٍّ
ِ
، لِ  : حَرَام 

م  *  وَ الظ لإ   : وَهُوَ الْخُرُوجُ وَهَذَا ه 
ِ
يْءِ  عُ ضْ وَ الِْمُُورِ، وَ  فيِ جَمِيعِ  الِ دَ تِ عْ عَنِ الَ الشَّ

 . هِ عِ ضِ وْ فيِ غَيْرِ مَ 

وَ  *   ، إلَِى الْبَاطلِِ، وَهُوَ الْجَوْرُ، وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ دِّ عَ عَنِ التَّ   :عِبَارَة  وَه  ي عَنِ الْحَقِّ

 فيِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ. 

يم  باِلظَّالمِِينَ قَالَ تَعَالَى: 
 [. 95]الْبَقَرَةُ:  وَالُلَّه عَلِ

 [. 57]الْبَقَرَةُ:  وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكنِْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ وَقَالَ تَعَالَى: 

 [. 57]آلُ عِمْرَانَ:  وَالُلَّه لََ يُحِبُّ الظَّالمِِينَ وَقَالَ تَعَالَى: 

 [. 192]آلُ عِمْرَانَ:  وَمَا للِظَّالمِِينَ منِْ أَنْصَارٍ وَقَالَ تَعَالَى: 

 
فِيهُ، بكَِلََمٍ فَاحِشٍ بَذِ إيِهَاب  فَأبَإذَأَ: »  (1) سُولِ يءٍ « السَّ  ابَ حَ صَ ، وَ   ، عَلَى الرَّ

ةِ   مْ هُ عَ بِ تَ   نْ مَ ، وَ   هِ تِ  بإِحِْسَانٍ، وَأَئمَِّ

لَفِ وَالْحَدِيثِ، وَ  ذِينَ خَ   الْحَدِيثِ  لِ هْ أَ السَّ  :وهُ فُ الَ قَدِيمًا، وَحَدِيثًـا، الَّ

   .ةِ اعَ الطَّ وَ  عِ مْ السَّ  ( فيِ مَسْأَلَةِ 1   

 .اتِ فَ للصِّ  هِ يلِ طِ عْ تَ  ( وَفيِ مَسْأَلَةِ 2   

   .ةِ يَّ انِ وَ خْ الِْ  ةِ يَّ اسِ مَ حَ الْ  يدِ يِ أْ تَ عَدَمِ  ( وَفيِ مَسْأَلَةِ 3   

ائِل   (2)  الْفِتنَِ.  نِ مَ فيِ زَ  : الظَّالمُِ وَالصَّ

 الْعِلْمِ، وَعَنْ غَيرِْهِمْ.  لِ هْ عَنْ أَ  هِ مِ لْ ظُ   عُ فْ : يَجِبُ دَ لِذَلكَِ *    
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 [.21]الِْنَْعَامُ:  الظَّالمُِونَ إنَِّهُ لََ يُفْلِحُ وَقَالَ تَعَالَى: 

سْرَاءُ:  وَلََ يَزِيدُ الظَّالمِِينَ إلََِّ خَسَارًاوَقَالَ تَعَالَى:   [.82]الِْْ

 [. 11]طه:  وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًاوَقَالَ تَعَالَى: 

 [. 35]الْكَهْفُ:  وَهُوَ ظَالمِ  لنَِفْسِهِ وَقَالَ تَعَالَى: 

اللهِ   عَبإدِ  بإنِ  جَابرِِ  اللهِ    وَعَنإ  ول   رَس  قَالَ  ق  قَالَ:  )اتَّ مَ:  :  الظ لإ فَإنَِّ  مَ؛  الظ لإ وا 

مَ الإقِيَامَةِ(. ل مَات  يَوإ  ( 1)  ظ 

بِّ سُبْحَانَهُ، وَسَخَطَهُ، وَ   بَ ضَ غَ   بُ لِ جْ يَ * وَهَذَا:     بُ لِ جْ يَ ، وَ عَلَيْهِ: الْعَذَابَ   لُ زِ نْيُ الرَّ

سُولِ  هَ رْ كُ   (2) لَهُ.  الرَّ

قَهَاء  *  ائلِ، كَائِنً عِ فْ دَ  بِ وجُ : إلَِى وُ وَقَدإ ذَهَبَ الإف   كَانَ.  نْ مَ  االصَّ

تَعَالَى:   لََ يُحِبُّ قَالَ  الَلَّه  إنَِّ  تَعْتَدُوا  وَلََ  يُقَاتلُِونَكُمْ  ذِينَ  الَّ وَقَاتلُِوا فيِ سَبيِلِ اللَّهِ 

 [. 190]الْبَقَرَةُ: الْمُعْتَدِينَ 

 
م  فيِ »صَحِيحِهِ« ) (1)

 (.2578أَخْرَجَهُ مُسْلِ

نَائعِِ« للِْكَاسَانيِِّ )ج  (2) (، وَ»لسَِانَ 196ص  2(، وَ»تَهْذِيبَ اللُّغَةِ« للََِزْهَرِيِّ )ج273ص  7وَانْظُرْ: »بدََائعَِ الصَّ

بنِْ مَنْظُورٍ ) 
ِ
بنِْ قُدَامَةَ )ج276ص  5جالْعَرَبِ« لَ

ِ
افَ الْقِنَاعِ« للِْبهُُوتيِِّ )ج328ص   8(، وَ»الْمُغْنيَِ« لَ   4(، وَ»كَشَّ

الْمُجْتَهِدِ«  143ص وَ»بدَِايَةَ  رُشْدٍ  (،  بنِْ 
ِ
الْجَليِلِ«  319ص  2)جلَ وَ»مَوَاهِبَ  (، 323ص  6)جللِْحَطَّابِ  (، 

بنِْ تَيمِْيَّةَ )ج1351ص  5وَ»حَاشِيةََ ابنِْ عَابدِِينَ« )ج
ِ
  5« لَهُ )جالْكُبرَْى(، وَ»الْفَتَاوَى  242ص  34(، وَ»الْفَتَاوَى« لَ

)523ص للِْفَيُّوميِِّ  الْمُنيِرَ«  وَ»الْمِصْبَاحَ  )ج315ص(،  وْكَانيِِّ 
للِشَّ الِْوَْطَارِ«  وَ»نيَلَْ  وَ»رَوْضَةَ 390ص  5(،   ،)

بنِْ حَجَرٍ 235ص  10(، وَ»شَرْحَ صَحِيحِ مُسْلمٍِ« لَهُ )ج188ص  10الطَّالبِيِنَ« للِنَّوَوِيِّ )ج
ِ
(، وَ»فَتْحَ الْبَارِي« لَ

)ج124ص  5)ج للِطَّبرَِيِّ  الْبيََانِ«  وَ»جَامعَِ  وَ»مُغْنِ 372ص  8(،  )ج(،  رْبيِنيِِّ 
للِشَّ الْمُحْتَاجِ«  (، 194ص  4يَ 

« )ج سُوقيِِّ كْليِلِ«  165ص  5(، وَ»حَاشِيةََ الْجَمَلِ« )ج298ص  4وَ»حَاشِيةََ الدُّ  2)جللََِْزْهَرِيِّ  (، وَ»جَوَاهِرَ الِْْ

حَْكَامِ الْقُرْآنِ« للِْقُرْطُبيِِّ )ج297ص
ِ
 (. 212ص 12(، وَ»الْجَامعَِ لِ
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 [. 193]الْبَقَرَةُ:  فَلََ عُدْوَانَ إلََِّ عَلَى الظَّالمِِينَ وَقَالَ تَعَالَى: 

ريِ  وَهَذَا  *   ائِل    الإمِصإ سُولِ   هُ دَّ حَ   زَ اوَ جَ تَ   :الصَّ الرَّ حَابَةِ    عَلَى  وَالصَّ  ،  ،

ةِ  مَّ
وَأَئِ بإِحِْسَانٍ،  لَهُمْ  وَ   وَالتَّابعِِينَ  وَحَدِيثًـا،  قَدِيمًا  سْلََمِ  ادِيَّةِ ـ»بِ   :مْ اهُ مَ رَ الِْْ وَهُوَ «الإحَدَّ  ،: 

ادِي  »  . «الحَدَّ

وَ لذَِلِكَ *   لَفُ  السَّ ذَهَبَ  وُ   فُ لَ خَ الْ :  وَ   نُصْرَةِ   وبِ جُ إلَِى   ، ائِلِ   عِ فْ دَ الْحَقِّ ، الصَّ

نََّهُ مُ ، مِ الَ عَ فيِ الْ  لََِ مَ الْ  امَ مَ أَ  هِ حِ ضْ فَ ، وَ هِ لِ لََ ذْ إِ وَ 
ِ
 . دٍ تَ عْ لِ

 

  

 

 ٱ ٱ ٱ 
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 ٻ ٻ ٻ ٱ

 التَّمْهِيدُ

، فِي الْأَحَادِيثِ، وَالْآثَارِ، وَالْأَقْوَالِ، الَّتِي إِيهَابٍ الْمِصْرِيِّ: نِعْعَلَى طَ يلِلِالدَّ رُكْذِ

 اتِبَثْإِوَ وَعَدَمِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ، ،يَنمِلِسْمُالْ امِكَّحُلِ ةِاعَالطَّوَ عِمْالسَّ وبِجُوُذَكَرَتْ: 

 كَلِذَ رِيْغَوَ وَإِثْبَاتِ أَنَّ الْكُرْسِيَّ هُوَ الْعَرْشُ، الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ،

، وَفِي التَّابِعِيَن لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، ، وَفِي صَحَابَتِهِ * وَهَذَا طَعْنٌ فِي الرَّسُولِ 

 الْمُحَدِّثِيَن وَالْفُقَهَاءِ الَّذِينَ قَالُوا بِهَذِهِ الْأَحْكَامِ.وَفِي 

وَذَلِكَ: لِأَنَّهُمْ:  وَالْحَدَّادِيَّةِ ،ةِمَسِّجَمُالْوَ ةِلَثِّمَمُالْبِ* حَتَّى تَجَرَّأَ بِرَمْيِهِمْ 

 الَّذِينَ رَوَوْا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ، وَالْآثَارَ، وَالْأَقْوَالَ، لِلْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ.

وَهُمْ: خِيَارُ الْأُمَّةِ، وَهَذَا  وَالْحَدَّادِيَّةِ، ،ةِمَسِّجْمُالْبِ* وَهُوَ مُلْزَمٌ بِرَمْيِهِمْ: 

 الْوَصْفُ الْخَبِيثُ يَسْتَحِقُّهُ هُوَ، فَهُوَ: الزِّنْدِيقُ؛ وَهُوَ مُتَّهَمٌ: بِالزَّنْدَقَةِ، وَلَا بُدَّ.

 

تَيإبيِِّ : »ةِ يقَ رِ الطَّعْنَ فيِ الِْحََادِيثِ، عَلَى طَ   نَّ اعْلَمْ رَحِمَكَ الُلَّه: أَ  رٍ الإع   طَعْن  «، هُوَ  بَدإ

سُولِ  الرَّ هُوَ    فيِ  الْْثَارِ،  فيِ  وَالطَّعْنَ  حَابَةِ    طَعْن  ،  الصَّ لَهُمْ فيِ  التَّابعِِينَ  وَفيِ   ،

 بإِحِْسَانٍ. 

وَالطَّعْنَ  هُوَ    *  وَالْْثَارَ،  الِْحََادِيثَ،  وَافَقَتِ  تيِ  الَّ الْفَتَاوَى  ةِ   طَعْن  فيِ  أَئمَِّ  فيِ 

الطَّ  وَهَذَا  وَحَدِيثًـا،  قَدِيمًا  سْلََمِ  مُ   نُ اعِ الِْْ نَ مً هَ تَّ يُعْتَبَرُ  وَلََ  سْلََمِ،  الِْْ فيِ  أَنَّهُ   كُّ شُ ا  فيِ 

ينِ.  ع  دِ تَ بْ ى، بَلْ هُوَ مُ وً صَاحِبُ هَ   (1) فيِ الدِّ

 
ريِِّ »عَلَى:  وض  ر  فإ مَ الإ وَ  (1) نََّهَا صَ  مَ رِ تَ حْ يَ  نْ ، أَ «إيِهَابٍ المِصإ

ِ
سُولِ  نَ مِ  تْ رَ دَ هَذِهِ الِْحََادِيثَ؛ لِ  .  الرَّ

= 



 شَرِّ إِيهَابٍ الْمِصْرِيِّ الْحَدَّادِيِّ الصَّائِلِ لِدَفْعِ اجْتِمَاعُ الْقَبَائِلِ 

 

 

14 

لََمِ ابإن  تَيإمِيَّةَ   سإ
ِ نَّةِ« )ج  قَالَ شَيإخ  الْإ ي »مِنإهَاجِ الس 

لَ هَذِهِ  (:  18ص  1فِ )إنَِّ أَوَّ

ةِ، هُ  ينِ، تَ مُ الِْمَُّ ذِينَ قَامُوا باِلدِّ ا، فَالطَّعْنُ فيِهِمْ: طَعْن  فيِ  يغً لِ بْ تَ ا، وَعَمَلًَ وَ مً لْ عِ ا وَ يقً دِ صْ : الَّ

ينِ(.  اهـ.  الدِّ

سْلََمِ ابْنُ تَيمِْيَّةَ    مَ زَ لْ أَ * فَ  حَابَةِ وَ   نَ عَ طَ   نْ ، مَ شَيْخُ الِْْ ، ارِ كَ نْ الِْْ ، بِ مْ هِ ارِ آثَ فيِ الصَّ

ينِ. ، فَإنَِّهُ: طَعْن  فيِ الدِّ  (1) أَوْ برَِدٍّ

تَيإمِيَّةَ   ابإن   لََمِ  سإ
ِ فيِ   حُ دْ قَ )الْ   (:429ص  4فِي »الإفَتَاوَى« )ج   وَقَالَ شَيإخ  الْإ

ذِينَ صَ  رِ يْ خَ  سُولَ بُ حِ الْقُرُونِ الَّ لََمُ(. ح  دْ ، قَ  وا الرَّ لََةُ وَالسَّ  اهـ.  فيِهِ عَلَيْهِ الصَّ

مَام  الإ 
ِ بَهَارِي   وَقَالَ الْإ نَّةِ« )ص  بَرإ حِ الس  ي »شَرإ

جُلَ: (:  112فِ )وَإذَِا سَمِعْتَ الرَّ

سْلََمِ، وَلََ تَشُكَّ  ؛ يَطْعَنُ عَلَى الْْثَارِ، أَوْ يَرُدُّ الْْثَارَ، أَوْ يُرِيدُ غَيْرَ الْْثَارِ، فَاتَّهِمْهُ عَلَى الِْْ

.)  اهـ.  أَنَّهُ: صَاحِبُ هَوًى: مُبْتَدِع 

(؛   بإتَدِع  م  هَوًى:  صَاحِب   ه :  أَنَّ ؛  كَّ تَش  وَلََ  لََمِ،  سإ
ِ الْإ عَلَى  ه   هِمإ )فَاتَّ ل ه :    هُ مَ زَ لْ أَ فَ فَقَوإ

دِ أَنَّهُ رَدَّ الْْثَارَ، وَلََ يُرِيدُ الْْثَارَ. ةَ مَ هْ التُّ  سْلََمِ، بمُِجَرَّ
 فيِ الِْْ

 
نََّهَا صَ  رَ قِّ وَ يُ  نْ * وَيَجِبُ عَلَيهِْ أَ    

ِ
  صَحَابةَِ رَسُولِ  نْ مِ  تْ رَ دَ هَذِهِ الْْثَارَ؛ لِ

ِ
 التَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ. نَ مِ ، وَ اللَّه

رْعِيَّةِ. مْ هُ اعَ مَ جْ إِ  مَ ظِّ عَ يُ   نْ * وَالْوَاجِبُ عَلَيهِْ أَ      فيِ هَذِهِ الِْحَْكَامِ الشَّ

ةِ  مَ رِ تَ حْ يَ * وَ     أْنِ، لَكنَِّهُ أَ  فَتَاوَى أَئمَِّ سْلََمِ فيِ هَذَا الشَّ لََلِ  نَ مِ  ةَ رَ فْ ى إلََِّ النُّبَ الِْْ . كَ لَ هَ ، فَ النُّورِ، إلَِى الضَّ  وَلََ بُدَّ

يْخِ الْفَوْزَانِ     نَّةِ« للِشَّ  (.  424)ص وَانْظُرْ: »شَرْحَ السُّ

بنِْ تَيمِْيَّةَ )ص (1)
ِ
ارِمَ الْمَسْلُولَ« لَ  (.585وَانْظُرِ: »الصَّ

لإت      ريِ  إِ وَ »: وَ ق  دَقَةِ »فيِهَا، فَوَقَعَ فيِ   حِ دْ قَ الْ  نَ هَذَا، قَدْ رَدَّ الْْثَارَ، وَهَذَا مِ  «يهَاب  الإمِصإ نإ ! الزَّ ع ر  وَ لََ يَشإ  . «، وَه 
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فِيهِ: »*   وَقَعَ  الَّذِي  ريِ  وَهَذَا  الإمِصإ ائِلُ إيِهَاب   أَحَادِيثَ ،  « الصَّ رَدَّ  سُولِ   حَيْثُ   الرَّ

 َآث يُرِيدُ  وَلََ  حَابَةِ    ارَ ،  آثَ الصَّ وَلََ  الْهَوَى    ارَ ،  هُوَ  وَهَذَا  بإِحِْسَانٍ:  لَهُمْ  التَّابعِِينَ 

 الْخِذْلََنِ. نَ ، نَعُوذُ باِللَّهِ مِ كُ لِ هْ مُ الْ 

  : لإت  جُلِ   أَعْظَمُ   يُّ فِ خْ مَ الْ وَ ق   ةِ يعَ رِ لشَّ لِ   لَ طِ بْ مُ تَعَالَى، هَذَا الْ   اللَّهُ   حَ ضَ وَقَدْ فَ ،  فيِ هَذَا الرَّ

رَةِ.   الْمُطَهَّ

بَهَارِي    الإبَرإ مَام  
ِ الْإ )ص  قَالَ  نَّةِ«  الس  حِ  »شَرإ ي 

ظَ   (:120فِ مِ   رَ هَ )وَإذَِا   نْ لَكَ 

ذِي أَخْفَى عَ هُ رْ ذَ احْ الْبدَِعِ، فَ  نَ إنِْسَانٍ شَيْء  مِ  ا أَ : كَ نْ؛ فَإنَِّ الَّ  اهـ.  (.رَ هَ ظْ أَكْثَرُ ممَِّ

لإت   حَابَةِ    ذْ خُ أْ : فَلَمْ يَ ق  ، ةً حَ اضِ فيِ هَذِهِ الِْحَْكَامِ وَ   مْ هِ ارِ ، مَعَ وُجُودِ آثَ عَنِ الصَّ

دِ إِ  مُ لَ عْ وَهُوَ يَ  سْلََمِ، وَهُوَ مُ  هُ مُ هِ تَّ ، تَ مْ هِ ارِ عَنْ آثَ  هِ اضِ رَ عْ ذَلكَِ، فَهَذَا بمُِجَرَّ  بهَِا. م  زَ لْ عَلَى الِْْ

أَنَسٍ   ك  بإن  
مَالِ ونَ قَالَ: قَالَ  الإمَاجِش  ابإنِ  ةِ وَعَنِ  ي هَذِهِ الْإ مَّ

دَثَ فِ  : )من أَحإ

مَ  سَ   الإيَوإ عَلَيإهَا  نإ  يَك  لَمإ  اللهِ  هَ ف  لَ شَيإئًـا،  ولَ  رَس  أَنَّ  زَعَمَ  فَقَدإ  خَ ا،  اللهَ   انَ :  لِْنََّ  سَالَةَ،    الرِّ

: سْلََمَ    تَعَالَى يَق ول  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ

نإ مَ فَ  [؛3]الْمَائِدَةُ:  دِيناً مَئذٍِ دِ ا لَمإ يَك  مَ ا، لََ ينً يَوإ ون  الإيوَإ  (1) ا(.ينً دِ   يَك 

 
 . أَثَر  حَسَن   (1)

حْكَامِ فيِ أُصُولِ الِْحَْكَامِ« )ج     (. 225ص 2أَخْرَجَهُ ابنُْ حَزْمٍ فيِ »الِْْ

   .  وَإسِْنَادُهُ حَسَن 

)ج    عْتصَِامِ« 
ِ
»الَ فيِ  اطبِيُِّ 

الشَّ وَ)ج62ص  1وَذَكَرَهُ  )ج62ص  2(،  الْفُرُوقِ«  »تَهْذِيبِ  فيِ  يُّ 
وَالْمَكِّ  ،)4  

 (. 225ص

رًا« )ص    مَامِ مَالكٍِ مُفَسِّ  (.168وَالِْثََرُ فيِ »الِْْ
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مَامُ مَالكُِ بْنُ أَنَسٍ    لَ عَ جَ * فَ  ذِي يُ   نَّ ، أَ الِْْ ، لَمْ يَثْبُتْ فيِ الْكِتَابِ، بفِِقْهٍ   ثُ دِّ حَ الَّ

سُولَ  نَّ إِ كَأَنَّهُ قَالَ:  سَالَةَ، وَ  انَ : خَ  الرَّ ينَ، وَ  انَ خَ الرِّ  ( 1)  ذَلكَِ. لَ عَ فْ يَ  نْ أَ   اهُ اشَ حَ الدِّ

اطبِيِ    مَام  الشَّ
ِ تصَِامِ« )ج  قَالَ الْإ عإ

ِ
 النَّبيَِّ  )  (:61ص  1فِي »الَ

لَمْ    ،وَثَبَتَ أَنَّ

نْيَا، وَهَذَا لََ مُخَالفَِ عَلَيْهِ  ينِ وَالدُّ   : يَمُتْ حَتَّى أَتَى ببَِيَانِ جَمِيعِ مَا يُحْتَاجُ إلَِيْهِ فيِ أَمْرِ الدِّ

نَّةِ.   منِْ أَهْلِ السُّ

كَذَلكَِ *   كَانَ  مَحْصُولُ   :فَإذَِا  إنَِّمَا  حَالهِِ   : فَالْمُبْتَدِعُ  بلِسَِانِ  إنَِّ    ،قَوْلهِِ  مَقَالهِِ:  أَوْ 

، وَأَنَّهُ بَقِيَ منِْهَا أَشْيَاءُ  رِيعَةَ لَمْ تَتمَِّ  .أَوْ يُسْتَحَبُّ اسْتدِْرَاكُهَا ،يَجِبُ  ،الشَّ

لكَِمَالهَِا  * مُعْتَقِدًا  كَانَ  لَوْ  نََّهُ 
ِ
اسْتَدْرَكَ    ،لِ وَلََ  يَبْتَدِعْ،  لَمْ  وَجْهٍ،  كُلِّ  منِْ  وَتَمَامهَِا 

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ   اهـ.  (.عَلَيْهَا، وَقَائلُِ هَذَا ضَال  عَنِ الصِّ

لإت   ذِي يُ ق  أَنَّهُ اسْ تِ فْ : حَتَّى الَّ ينِ، فَهَذَا يُعْتَبَرُ  رِيعَةِ   كَ رَ دْ تَ ي باِلتَّقْلِيدِ فيِ الدِّ عَلَى الشَّ

رَةِ، وَ  رَةَ لَمْ  هِ الِ قَ ، أَوْ مَ هِ الِ حَ   انِ سَ لِ قَوْلَهُ بِ   نَّ أَ الْمُطَهَّ رِيعَةَ الْمُطَهَّ   تْ يَ قِ بَ ، وَ دُ عْ بَ   تَكْمُلْ ؛ إنَِّ الشَّ

 (2) بذَِلكَِ. هُ مُ زِ لْ نُفَ ، مَّ تِ لَمْ تَ  اءُ يَ شْ منِْهَا أَ 

لإت   دُ فيِ  ق  نََّهُ لََ اقًّ شَ مُ ا، وَ دً انِ عَ الْفِقْهِ، هَذَا يُعْتَبَرُ مُ : فَالْمُقَلِّ
ِ
ينِ، لِ  نْ  يُمْكنُِ أَ ا فيِ الدِّ

ينِ. أَخْطَائِهِ عَنْ  عَ جِ رْ يَ   (3) فيِ الدِّ

 
لإت    (1) مَامُ مَالكُِ بنُْ أَنسٍَ  ق  زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ:   نْ إِ ، وَ هَذَا الْمُحْدِثَ، بقَِوْلهِِ هَذَا عَنِ النَّبيِِّ    مَ زِ لْ يُ   نْ ، أَ : فَأَرَادَ الِْْ

 النَّبيَِّ 
سَالَةَ، فَنَحْنُ نُ  انَ خَ  أَنَّ نََّهُ لَمْ يَقُلْ لَهُ أَحَد  أَ  ا أَيْضً  هُ مُ زِ لْ الرِّ

ِ
ينِ. يَ تِ فْ يُ  نْ بذَِلكَِ، لِ  باِلْبَاطلِِ فيِ الدِّ

)ج  (2) يِّ 
للِْمَكِّ الْفُرُوقِ«  »تَهْذِيبَ  )ج225ص  4وَانْظُرْ:  حَزْمٍ  بنِْ 

ِ
لَ الِْحَْكَامِ«  أُصُولِ  فيِ  حْكَامَ  وَ»الِْْ  ،)6  

اطبِيِِّ )ج225ص
عْتصَِامَ« للِشَّ

ِ
 (. 62ص 2(، وَ»الَ

اطبِيِِّ )ج  (3)
عْتصَِامَ« للِشَّ

ِ
 (.62ص 1وَانْظُرِ: »الَ
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ثَيإمِين   وقَالَ   حٍ الإع 
د  بإن  صَالِ حَمَّ مَة  م  ناَ الإعَلََّ عِ   شَيإخ  رإ ي كَمَالِ الشَّ

بإدَاعِ فِ ِ ي »الْإ
فِ

بِإتدَِ  الَإ )صاعِ وَخَطَرِ  الْمُسْ يُّهَ )أَ   (:4«  فَ لِ ا  أَ لَ اعْ مُ  ابْتَ مْ  مَنِ  كُلَّ  شَرِ دَ نَّ  فِ يعَ عَ  دِ ةً  اللَّهِ ي   ينِ 

 عَزَّ  ي دِ ا فِ طَعْنً  رُ بَ تَ تُعْ   ؛ةً لَ ا ضَلََ مَعَ كَوْنهَِ   هَذِهِ تَهُ  دْعَ نَّ بِ إِ نٍ، فَ دٍ حَسَ صْ قَ بِ   وْ لَ ، وَ تَعَالَى
ينِ اللَّهِ

، تُعْتَ    ؛ [3:الْمَائِدَةُ ]  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ هِ تَعَالَى:  فيِ قَوْلِ   ،ا للَّهِ تَعَالَىتَكْذِيبً   رُ بَ وَجَلَّ

 َ
ِ
ذِ  عَ دِ تَ ذَا الْمُبْ نَّ هَ لِ نَّهُ  أَ كَ  ؛ينِ اللَّهِ تَعَالىي دِ تْ فِ سَ يْ لَ وَ  ؛ينِ اللَّهِ تَعَالَىي دِ ةً فِ يعَ عَ شَرِ دَ ي ابْتَ الَّ

ينَ إِ   :الِ حَ انِ الْ سَ لِ يَقُولُ بِ  َ لَمْ يَكْمُلْ   نَّ الدِّ
ِ
رِيعَةُ   هَذِهِ   عَلَيْهِ قَدْ بَقِيَ    نَّهُ ، لِ تيِ  ،الشَّ ا  عَهَ دَ ابْتَ   الَّ

(. اهـ إلَِىبُ بهَِا رَّ قَ تَ يَ   عَزَّ وَجَلَّ
 اللَّهِ

لإت     فيِ   وَمُسْلمِ  (،  6604« )صَحِيحِهِ ي »بُخَارِيُّ فِ الْ   أَخْرَجَهُ ا  ا سَبَقَ: مَ مَ   وَيُؤَيِّدُ :  ق 

ذَيإفَةَ (  2891« )صَحِيحِهِ » اللهِ      عَنإ ح  ول   يناَ رَس 
فِ )قَامَ  شَيإئًا    قَالَ:  تَرَكَ  مَا  مَقَامًا، 

ثَ بهِِ، حَفِظَه  مَنإ حَفِظَه ، وَنَسِيَه  مَنإ نَسِيَه ( اعَةِ، إلََِّ حَدَّ يَامِ السَّ
ون  فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إلَِى قِ  .يَك 

 النَّبيَِّ    :فَثَبَتَ منِْ هَذَا الْحَديثِ *  
اجُ تَ مَا يُحْ   لَمْ يَمُتْ حَتَّى أَتَى ببَِيَانِ جَمِيعِ   ؛أَنَّ

نْيَ إِ  ينِ وَالدُّ نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. عَلَيهِ  ا، وَهَذَا لََ مُخَالفَِ لْيِهِ فيِ أَمْرِ الدِّ  منِْ أهْلِ السُّ

لإت   ارِعِ أَنَّه عَلمَِ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ  ق  : فَالْمُبْتَدِعُ يُخَالفُِ هَذَا الِْصَْلَ، وَيَسْتَدْرِكُ عَلَى الشَّ

ارِعُ  غَيرُْ  الشَّ كَانَ  وَإنِْ  ارِعِ،  وَالشَّ رِيعَةِ  باِلشَّ كُفْر   فَهُوَ  للِْمُبْتَدِعِ؛  مَقْصُودًا  كَانَ  إنِْ  وَهَذَا   ،

.  (1)  مَقْصُودٍ، فَهُوَ ضَلَلَ  مُبيِن 

بَهَارِي    الإبَرإ مَام  
ِ نَّةِ« )ص  قَالَ الْإ حِ الس  ي »شَرإ

تُبْنىَ   (:35فِ ذِي  )وَالِْسََاسُ الَّ

دٍ   .عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، وَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّ

 
ريِ  »  :ثُمَّ يَأْتيِ  (1) نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ   «الإمِصإ رْعَ فَشَذَّ عَنْ أَهْلِ السُّ ى الشَّ رْعِ، فَتَعَدَّ دُ أُصُولًَ فَاسِدَةً عَلَى الشَّ هَذَا، وَيُقَعِّ

 .  فَهَلَكَ، وَلََ بُدَّ
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نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ: فَقَدْ ضَلَّ وَابْتَدَعَ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ   * وَهُمْ: أَهْلُ السُّ

لََلَةُ وَأَهْلُهَا فيِ النَّارِ(.  اهـ.  ضَلََلَة ، وَالضَّ

فَ  الْبَرْبَهَارِيُّ    نُ يِّ بَ يُ *  مَامُ  يَ   نْ مَ   نَّ أَ ،  الِْْ حَابَةِ    ارَ آثَ   ذْ خُ أْ لَمْ  ضَال   الصَّ فَهُوَ   ،

ينِ. ع  دِ تَ بْ مُ وَ   فيِ الدِّ

وَابَ، مَعَ آثَ  نَّ : أَ وَذَلِكَ *  حَابَةِ  ارِ الْحَقَّ وَالصَّ    (1)  الْحَقُّ أَبَدًا. مُ اهُ دَّ عَ تَ ، وَلََ يَ الصَّ

نَّةِ« )ص حِ الس  ي »شَرإ
زَان  فِ زَانَ الإفَوإ ح  بإن  فَوإ

يإخ  صَالِ مَة  الشَّ )قَوْلُهُ:   (:54قَالَ الإعَلََّ

، وَابإتَدَعَ » ، فَقَدإ ضَلَّ مإ ذإ عَنإه  حَابَةِ  فَمَنإ لَمإ يَأإخ  ذِينَ  «؛ فَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ دِينَهُ عَنِ الصَّ ، الَّ

. نَّةِ، فَلَيْسَ هُوَ عَلَى الْحَقِّ  هُمْ: نَقَلَةُ الْكِتَابِ، وَالسُّ

وَرَسُولهِِ   تَعَالَى،  اللَّهِ  أَعْدَاءِ  فَقَصْدُ  نَقْلُهُمْ،  بَطَلَ  فيِهِمْ:  طُعِنَ  فإِذَِا   *  ُإبِْطَال  :

سْلََمِ، لَكنِْ جَاءُوا بهَِذِهِ الْحِيلَةِ الْخَبيِثَةِ(.  اهـ.  (2) الِْْ

بَهَارِي    الإبَرإ مَام  
ِ الْإ قَالَ  نَّةِ« )ص  وَمِنإه :  الس  حِ  »شَرإ ي 

سَمِعْتَ (:  119فِ )وَإذَِا 

عَلَى   احْتَوَى  قَدِ  رَجُل   أَنَّهُ   : تَشُكَّ فَلََ  الْقُرْآنَ،  وَيُرِيدُ  يُرِيدُهُ،  فَلََ  باِلِْثََرِ،  تَأْتيِهِ  جُلَ:  الرَّ

دَقَةِ » نإ  اهـ.  ، فَقُمْ منِْ عِنْدِهِ، وَدَعْهُ(.«الزَّ

لإت   ذِي يَ ق  نَّةِ: زِ ، هِ مِ عْ زَ بِ  آنِ رْ قُ الْ حْتَجُّ بِ : فَهَذَا الَّ  . يق  دِ نْ وَلََ يَحْتَجُّ باِلسُّ

 
نَّةِ« للِْبرَْبَهَارِيِّ )ص (1)  (.64وَانْظُرْ: »شَرْحَ السُّ

لإت    (2) ريِ  »: وَ ق  يُرِيدُ أَ تعطيل الصفاتهَذَا، بقَِوْلهِِ هَذَا فيِ: »  «الإمِصإ  بْ يُ   نْ «، وَغَيرِهِ، 
الِْحََادِيثَ، وَالْْثَارَ فيِ    لَ طِ

ينِ   . الدِّ

 الْْثَارِ، لَكنِْ هَيهَْاتَ... هَيْهَاتَ.  الِ طَ بْ لِِْ  لَ يَ حِ الْ  لُ مِ عْ تَ سْ * فَهُوَ يَ    
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ى الْمُخَالفَِةِ للِْكِتَابِ اوَ تَ فَ الْ بِ   جُّ تَ حْ يَ ، وَ يَحْتَجُّ باِلِْحََادِيثِ الْمَعْلُولَةِ   نْ مَ : بِ كَ ال  ا بَ مَ فَ *  

نَّةِ وَالِْثََرِ   الِْصُُولِ وَالْفُرُوعِ. ، فيِ أَحْكَامِ الِ جَ لرِّ لِ  اءِ رَ الْْ بِ  جُّ تَ حْ يَ ، وَ وَالسُّ

نَّةِ، وَلََ بِ  نإدِيق  »: فَهَذَا هُوَ  رِ ثَ الَِْ * وَلََ يَحْتَجُّ باِلْكِتَابِ، وَلََ باِلسُّ نََّهُ احْ «الزِّ
ِ
ى  وَ تَ ، لِ

، فَ  :عَلَى نْدَقَةِ، وَلََ بُدَّ  . لَ هِ جَ  نْ مَ  هُ لَ هِ جَ ، وَ مَ لِ عَ  نْ بهِِ مَ  مَ لِ عَ الزَّ

بَهَارِي   مَام  الإبَرإ
ِ نَّةِ« )ص  قَالَ الْإ حِ الس  ي »شَرإ

)فَالَلَّه، الَلَّه: فيِ نَفْسِكَ،   (:125فِ

 اهـ.  وَعَلَيْكَ باِلِْثََرِ، وَأَصْحَابِ الِْثََرِ(.

رَيإرَةَ  ه  أَبِي  لٍ   ،قَالَ     وَعَنإ  رَج 
اللهِ  )  :لِ ولِ  رَس  عَنإ  ت كَ  ثإ حَدَّ إذَِا  أَخِي،  ابإنَ   يَا 

ثَالَ  مَإ ربِإ لَه  الْإ أْيَ الْمَذْمُومَ  يَعْنيِ: تُدْخِلُ ؛ (1)  (حَدِيثًا، فَلََ تَضإ  ( 2)  .فيِهَا الرَّ

  : لإت     «يِّ مَ هإ جَ الإ   ابٍ يهَ إِ »  بُ صُّ عَ تَ وَ ق 
ِ
لْ وَ   هِ ائِ رَ هَذَا،  اخْتلََِفِ   يلُ حِ يُ الْبَاطِلَةِ،    إلَِى 

رِينَ، يُرِيدُ بذَِلكَِ، أَ  بَابِ  ةَ لَ صِ  عَ طَ قْ يَ   نْ الْمُتَأَخِّ ي  الِ التَّ بِ ، وَ اللَّهِ  صَحَابَةِ رَسُولِ   ارِ آثَ ، بِ (3) الشَّ

نََّ الِْحََادِيثَ وَالْْثَارَ ضِدُّ برَِسُولِ اللَّهِ    مْ هُ تَ لَ صِ   عُ طَ قْ يَ 
ِ
ةِ فيِ كَثيِرٍ مِ   هِ ائِ آرَ   ، لِ اذَّ أَحْكَامِ   نْ الشَّ

 الِْصُُولِ، وَأَحْكَامِ الْفُرُوعِ. 

 
 . أَثَر  حَسَن   (1)

ننَِ« )     (.22أَخْرَجَهُ ابنُْ مَاجَةَ فيِ »السُّ

   .  وَإسِْنَادُهُ حَسَن 

يْخُ الِْلَْبَانيُِّ فيِ »صَحِيحِ سُننَِ ابنِْ مَاجَةَ« )ج   
نهَُ الشَّ  (.9ص  1وَالِْثََرُ: حَسَّ

يْخِ الْفَوْزَانِ  (2) نَّةِ« للِشَّ  (. 90)ص وَانْظُرْ: »شَرْحَ السُّ

ينِ، لَكنِْ هَيْهَاتَ... هَيهَْاتَ. اهُ وَ بهِِمْ عَلَى هَ  سَ رَّ فَ تَ يَ  يْ كَ لِ  (3)  فيِ الدِّ
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نَّةِ« )ص الس  حِ  ي »شَرإ
فِ زَان   الإفَوإ زَانَ  فَوإ بإن   ح  

يإخ  صَالِ الشَّ مَة   الإعَلََّ فيِمَنإ  87قَالَ  (؛ 

ي   ه   أَنَّ آثَ   يف  ضِ زَعَمَ  عَلَى  مًا  كإ حَابَةِ   ارِ ح  أَوْ  :    الصَّ مَ،  يَتَكَلَّ أَنْ  مَجَالًَ،  لَهُ  أَنَّ  )وَيَزْعُمُ 

 يُضِيفَ شَيْئًـا.

حَابَةَ   نََّ الصَّ
ِ
رَّ باِلنَّاسِ؛ لِ سُولِ * فَهَذَا يُرِيدُ الشَّ ا سَمِعُوا منَِ الرَّ ،  ، مَا تَرَكُوا ممَِّ

ةِ.  :أَوْ رَأَوْهُ  ةِ بأَِمَانَةٍ، وَبَيَّنُوهُ للَُِْمَّ  شَيْئًـا؛ إلََِّ بَلَّغُوهُ للَُِْمَّ

حَابَةِ   الصَّ تَفْسِيرُ  مُ  يُقَدَّ وَلذَِلكَِ   *  ُتَلََميِذ نََّهُمْ: 
ِ
لِ غَيْرِهِمْ؛  تَفْسِيرِ  عَلَى   ،

سُولِ  الْقُرْآنَ، وَسَمِعُوا منِْهُ الِْحََادِيثَ، وَسَمِعُوا منِْهُ بَيَانَ الْقُرْآنِ،    ، وَسَمِعُوا منِْهُ   الرَّ

 اهـ.  ، فَنَقَلُوا ذَلكَِ بأَِمَانَةٍ، فَهُمْ: لَمْ يَتْرُكُوا شَيْئًـا(.وَرَأَوْا عَمَلَهُ 

لإت   تيِ رَ ق  ادِي  »ا: هَ دَّ : فَهَذِهِ الِْحََادِيثُ، وَالْْثَارُ، الَّ  . الُّ الضَّ  «إيِهَاب  الإحَدَّ

ذِينَ حَ   مُ ، هُ اللَّهِ    صَحَابَةِ رَسُولِ   نْ ، فَإنَِّهَا جَاءَتْ مِ ؟أَيْنَ جَاءَتْ   نْ * مِ  ا  وهَ لُ مَ الَّ

عَنْ رَسُولِ    وهُ لُ مَّ حَ ، كَمَا تَ وهُ غُ لَّ تَعَالَى؛ إلََِّ بَ   دِينِ اللَّهِ   نْ ، مَا تَرَكُوا شَيْئًـا مِ ةً لَ امِ ا كَ هَ وْ وَ رَ لَناَ، وَ 

 .اللَّهِ 

وَ  اخْ   اللَّهُ *  وَ   هِ يِّ بِ نَ   ةِ بَ حْ صُ لِ   مْ هُ ارَ تَ تَعَالَى  وَايَةِ عَنْهُ    لِ مْ حَ الْ ،  وَالرِّ ، عَنْهُ    ، 

 ( 1) هَذِهِ الِْصُُولِ. لِ مْ حَ تَعَالَى لِ  اللَّهُ  مُ هُ رَ اتَ اخْ فَ 

)ص نَّةِ«  الس  حِ  »شَرإ ي 
فِ زَان   الإفَوإ زَانَ  فَوإ بإن   ح  

صَالِ يإخ   الشَّ مَة   الإعَلََّ   (:88قَالَ 

حَابَةُ الِْكَْرَمُونَ  سُولِ  )فَالصَّ ذِينَ بَلَّغُونَا عَنِ الرَّ حَابَةِ  ، هُمُ: الَّ ينِ؛   ، فَمَقَامُ الصَّ فيِ الدِّ

، وَلََ يُتَّهَمُونَ أَنَّهُمْ: أَخْفَوْ   اهـ.  ا شَيْئًـا، أَوْ كَتَمُوا شَيْئًـا، وَلَمْ يُبَيِّنُوهُ(.مَقَام  عَظيِم 

لإت   ريِ  »: وَمُرَادُ ق  بَابَ  كَ كِّ شَ يُ  نْ هَذَا، أَ  «المِصإ  .اللَّهِ  صَحَابَةِ رَسُولِ  ارِ فيِ آثَ  الشَّ

 
 أإ يَ فَ  (1)

ريِ  »ي: تِ ادِيَّةِ  مْ هِ ارِ آثَ بِ  مُ كُ حْ يَ   نْ مَ  مُ هِ تَّ يَ ، وَ مْ هُ ارَ آثَ  دُّ رُ يَ ، وَ الُّ الضَّ  «إيِهَاب  الإمِصإ ادِيُّ ، وَهُوَ: باِلْحَدَّ  .  الْحَدَّ
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ينِ، عَنْ   يكَ كِ شْ الِْهَْوَاءِ، يُرِيدُ بذَِلكَِ، التَّ   لِ هْ أَ   يلُ بِ ، سَ الْخَبيِثُ   لُ عْ فِ * وَهَذَا الْ  فيِ الدِّ

ائِلِ  نْ مِ   رُ ذَ حَ ، فَيَجِبُ الْ هِ لِ يَ حِ  يقِ رِ طَ  ينِ. هَذَا الصَّ  (1)  فيِ الدِّ

بَهَارِي    مَام  الإبَرإ
ِ نَّةِ« )صوَقَالَ الْإ حِ الس  ي »شَرإ

)وَاعْلَمْ رَحِمَكَ الُلَّه:    (:39فِ

قًا، مُسَلِّمًـا.  أَنَّهُ لََ يَتمُِّ إسِْلََمُ عَبْدٍ، حَتَّى يَكُونَ مُتَّبعًِا، مُصَدِّ

دٍ   سْلََمِ لَمْ يَكْفُونَاهُ أَصْحَابُ مُحَمَّ ؛ فَقَدْ  * فَمَنْ زَعَمَ: أَنَّهُ بَقِيَ شَيْء  منِْ أَمْرِ الِْْ

سْلََمِ مَا  ، مُحْدِث  فيِ الِْْ ، مُضِل  بَهُمْ، وَكَفَى بهِِ فُرْقَةً، وَطَعْناً عَلَيْهِمْ، وَهُوَ مُبْتَدِع  ضَال  كَذَّ

 اهـ.  لَيْسَ فيِهِ(.

نَّةِ« )ص حِ الس  ي »شَرإ
زَان  فِ زَانَ الإفَوإ ح  بإن  فَوإ

يإخ  صَالِ مَة  الشَّ يمَنإ  202وَقَالَ الإعَلََّ
(؛ فِ

ثَارَ   د  ر  يَ  أَلَةٍ   نإ ي مَ مِ رإ يَ ، وَ ةِ يَّ بِ صَ عَ الإ ى وَ وَ هَ الإ بِ   الْإ هِيَّةٍ   خَالَفَه  عَلَى مَسإ قإ
دَقَةِ:  فِ نإ )مَا لَمْ تَكُنْ   باِلزَّ

عَلَ  يُحْكَمُ  فَإنَِّهُ  ؛  وَأَصَرَّ لَهُ،  بُيِّنَ  فإِذَِا  لَهُ،  يُبَيَّنُ  فَهَذَا  لًَ،  مُتَأَوِّ أَوْ  دًا،  مُقَلِّ أَوْ  يْهِ:  جَاهِلًَ، 

ةِ(. دَّ  اهـ.  باِلرِّ

 ، هِيَ الِْحََادِيثُ. اللَّهِ   رَسُولِ  ارِ آثَ * وَالْمُرَادُ بِ 

]يُونُسُ:   إنَِّ الَلَّه لََ يَظْلمُِ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكنَِّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ : قَالَ تَعَالَى

44 .] 

بَهَارِي    مَام  الإبَرإ
ِ نَّةِ« )ص  وَقَالَ الْإ حِ الس  ي »شَرإ

جُلَ   (:79فِ )وَإذَِا سَمِعْتَ الرَّ

اللَّهِ   رَسُولِ  أَخْبَارِ  منِْ  شَيْئًـا  يُنكْرُِ  أَوْ  يَقْبَلُهَا،  وَلََ  الْْثَارِ،  عَلَى  عَلَى  يَطْعَنُ  فَاتَّهِمْهُ  ؛ 

سْلََمِ، فَإنَِّهُ رَجُل  رَدِيءُ الْقَوْلِ وَالْمَذْهَبِ، وَإنَِّمَا طَعَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  وَأَصْحَابهِِ؛  الِْْ

 
ينِ   (1) الدِّ فيِ  الْفِقْهُ  وَهَذَا  الِْحََادِيثُ،  وَهَذِهِ  الْقُرْآنُ،  هَذَا  جَاءَنَا  أَيْنَ  عَنِ    ؟منِْ  لهِِمْ  وَتَحَمُّ هِمْ، 

حَمْلِ منِْ  إلََِّ 

سُولِ  ينَ.   الرَّ ذِينَ حَمَلُوا لَنَا هَذَا الدِّ  ، وَهُمُ الَّ
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نََّهُ إنَِّمَا عَرَفْناَ الَلَّه تَعَالَى، وَعَرَفْناَ رَسُولَ اللَّهِ  
ِ
،  لِ رَّ ، وَعَرَفْناَ الْقُرْآنَ، وَعَرَفْناَ الْخَيْرَ وَالشَّ

نْيَا وَالْْخِرَةَ: باِلْْثَارِ(.  اهـ. وَالدُّ

فَ  الْبَرْبَهَارِيُّ    مَ زَ لْ أَ *  مَامُ  جُلَ الِْْ الرَّ يَ   ،  ذِي  يَ   نُ عَ طْ الَّ وَلََ  الْْثَارِ،  ا،  هَ لُ بَ قْ عَلَى 

وَالطَّعْنِ   هِ تِ مَ هْ تُ بِ  سْلََمِ،  الِْْ رَسُولِ   فيِ  وَ اللَّهِ    فيِ  يَ   هِ ابِ حَ صْ أَ ،  لَمْ  أَنَّهُ  دِ  بمُِجَرَّ   قْبَلِ ، 

 الِْحََادِيثَ، وَالْْثَارَ. 

أَ *   الَّذِي  ادِيَّ : »اه  نَ مإ زَ لإ وَهَذَا  الإحَدَّ حَيْثُ  إيِهَابًا  تَمَامًـا،  يَ إِ «  لَمْ  الْْثَارَ، وَ نَّهُ   دُّ رُ يَ قْبَلِ 

نْدَقَةِ، وَ  هُ مْ هِ اتَّ بهَِا، فَ  مُ كُ حْ الْْثَارَ، وَلََ يَ  سْلََمِ. هُ مْ هِ اتَّ باِلزَّ  فيِ الِْْ

بَهَارِي    مَام  الإبَرإ
ِ نَّةِ« )ص  قَالَ الْإ حِ الس  ي »شَرإ

)وَاعْلَمْ رَحِمَكَ الُلَّه: أَنَّهُ    (:87فِ

ينِ إلََِّ مِ  ، فيِ الدِّ ، وَلََ شَك  وَلََ بدِْعَة ، وَلََ ضَلََلَة  وَلََ حَيْرَة  نَ مَا كَانَتْ زَنْدَقَة  قَطُّ وَلََ كُفْر 

كَ  وَالْعَجَبُ  وَالْخُصُومَةِ،  وَالْمِرَاءِ  وَالْجِدَالِ،  الْكَلََمِ  وَأَصْحَابِ  يَجْتَرِئُ الْكَلََمِ،  يْفَ 

جُلُ عَلَى الْمِرَاءِ وَالْخُصُومَةِ وَالْجِدَالِ، وَالُلَّه تَعَالَى يَقُولُ:   مَا يُجَادِلُ فيِ آيَاتِ اللَّهِ إلََِّ  الرَّ

كَفَرُوا ذِينَ  وَالْكَفِّ 4]غَافرُِ:    الَّ الْْثَارِ،  وَأَهْلِ  باِلْْثَارِ  ضَى  وَالرِّ يمِ 
باِلتَّسْلِ فَعَلَيْكَ  [؛ 

كُوتِ(.وَا    اهـ. لسُّ

رِي  ا الإ هَ ي  أَ »* إذًِا   َ «ي  ادِ دَّ حَ الإ »، أَنْتَ  « ي  ادِ دَّ حَ الإ »هُوَ    نْ الْْنَ، مَ   تَ فْ رَ ، عَ «مِصإ
ِ
،  كَ نَّ ، لِ

حَابَةِ ، وَلََ تَ ةِ يَّ بِ صَ عَ الْ ى وَ وَ هَ الْ ، بِ الِْحََادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  دُّ رُ تَ  ،  قْبَلُ الْْثَارَ عَنِ الصَّ

تيِ حَ  ضُ غِ بْ تُ وَ   .وا بهَِامُ كَ الِْحَْكَامَ الَّ

بَهَارِي    مَام  الإبَرإ
ِ نَّةِ« )ص  قَالَ الْإ حِ الس  ي »شَرإ

)وَاعْلَمْ رَحِمَكَ الُلَّه: أَنَّ   (:99فِ

فَقَدْ قَا وَالْجَمَاعَةِ  نَّةِ  ةٍ منَِ السُّ غَيْرِ حُجَّ هِ منِْ 
وَتَأْوِيلِ وَقِيَاسِهِ  برَِأْيِهِ  دِينِ اللَّهِ  قَالَ فيِ  لَ مَنْ 
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فِينَ  ،  (1)عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا لََ يَعْلَمُ، وَمَنْ قَالَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا لََ يَعْلَمُ، فَهُوَ منَِ الْمُتَكَلِّ

نَّةُ: سُنَّةُ رَسُولِ   اهـ.  (.اللَّهِ  وَالْحَقُّ مَا جَاءَ منِْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالسُّ

)ص نَّةِ«  الس  حِ  »شَرإ ي 
فِ زَان   الإفَوإ زَانَ  فَوإ بإن   ح  

صَالِ يإخ   الشَّ مَة   الإعَلََّ  (: 366وَقَالَ 

نَّةِ وَالإجَمَاعَةِ فَقَدإ  مَنإ قَالَ فِي )قَوْلُهُ: » ةٍ مِنَ الس  جَّ يَاسِهِ وَتَأإوِيلِهِ مِنإ غَيإرِ ح 
دِينِ اللهِ برَِأإيهِِ وَقِ

لَم   يَعإ لََ  مَا  تَعَالَى  اللهِ  عَلَى  ينُ قَالَ  الدِّ لَيْسَ  بَاعِ،  تِّ
ِ
باِلَ هُوَ  إنَِّمَا  أْيِ،  باِلرَّ لَيْسَ  ينُ  فَالدِّ «؛ 

باِلْقِيَاسِ،   وَلََ  أْيِ،  رَاد  باِلرَّ لَيْسَ وَالإم  ينُ  فَالدِّ حِيحُ،  الصَّ الْقِيَاسُ  لََ  الْفَاسِدُ،  الْقِيَاسُ   :

لِ عَلَى النَّبيِِّ الْمُرْسَ  أْيِ، وَلََ باِلْقِيَاسَاتِ، وَلََ باِلِْفَْكَارِ، وَإنَِّمَا هُوَ باِلْوَحْيِ الْمُنزََّ لِ،  باِلرَّ

ينُ(.  اهـ.  هَذَا هُوَ الدِّ

حََدٍ أَ : لََ لذَِلِكَ *  
ِ
، بقَِوْلِ عَ   نْ  يَجُوزُ لِ ةُ: اعِ زَ فيِ مَسَائِلِ النِّ  مٍ الِ يَحْتَجَّ ، وَإنَِّمَا الْحُجَّ

جْمَاعُ  ، وَالِْْ  (2) . النَّصُّ

 [. 82]النِّسَاءُ:  وَلَوْ كَانَ منِْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيِهِ اخْتلََِفًا كَثيِرًا: قَالَ تَعَالَى

ي   
الإخَطَّابِ مَام  

ِ الْإ )ج  قَالَ  الإحَدِيثِ«  لََمِ  »أَعإ ي 
)وَلَيْسَ  (:  292ص  3فِ

خْتلََِفُ 
ِ
ة  عَلَى الْ  الَ نَّةِ: حُجَّ ة ، وَبَيَانُ السُّ ليِنَ وَالْْخِرِينَ(.  نَ ، مِ ينَ فِ لِ تَ خْ مُ حُجَّ  اهـ. الِْوََّ

سُولِ فَإنِْ : وَقَالَ تَعَالَى  وَالرَّ
وهُ إلَِى اللَّهِ  [. 59]النِّسَاءُ:  تَناَزَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ

 
ةٍ : هُوَ الْقَوْلُ فيِ التَّكَل ف   (1) ينِ، بلََِ حُجَّ  !.الدِّ

يْخِ الْفَوْزَانِ     نَّةِ« للِشَّ  (.  366)ص انْظُرْ: »شَرْحَ السُّ

تَيمِْيَّةَ )ج  (2) بنِْ 
ِ
للِْبَغَوِيِّ )ج202ص  26وَانْظُرِ: »الْفَتَاوَى« لَ التَّنزِْيلِ«  وَاعِقَ  242ص  2(، وَ»مَعَالمَِ  (، وَ»الصَّ

الْقَيِّمِ )ج بنِْ 
ِ
لَهُ )ج826ص  3الْمُرْسَلَةَ« لَ بنِْ أَبيِ حَ 91ص  2(، وَ»إعِْلََمَ الْمُوَقِّعِينَ« 

ِ
الْقُرْآنِ« لَ اتمٍِ  (، وَ»تَفْسِيرَ 

 (. 33ص 14(، وَ»جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج2264ص 7)ج
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تَيإمِيَّةَ   ابإن   لََمِ  سإ
ِ الْإ شَيإخ   )ج  وَقَالَ  »الإفَتَاوَى«  )وَلَيْسَ    (:202ص  26فِي 

حََدٍ أَ 
ِ
جْمَاعُ، وَ اعِ زَ يَحْتَجَّ بقَِوْلِ أَحَدٍ فيِ مَسَائلِِ النِّ  نْ لِ ، وَالِْْ ةُ: النَّصُّ   يل  لِ دَ ، وَإنَِّمَا الْحُجَّ

تُ   نْ مِ   ط  بَ نْتَ سْ مُ  لََ باِلَِْ   هُ اتُ مَ دِّ قَ مُ   رُ رَّ قَ ذَلكَِ  رْعِيَّةِ،  الشَّ ةِ  بِ دِلَّ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ   بَعْضِ   الِ وَ قْ أَ   فَإنَِّ   ،

رْعِيَّةِ، لََ يُحْتَجُّ لَهَا باِلَِْ  الْعُلَمَاءِ  ةِ الشَّ ةِ  دِلَّ رْعِيَّةِ(. يُحْتَجُّ بهَِا عَلَى الِْدَِلَّ  اهـ.  الشَّ

الإبرَِّ   عَبإدِ  ابإن   ظ  
الإحَافِ )ج  وَقَالَ  مِ«  الإعِلإ بَيَانِ  »جَامِعِ    (: 299ص  2فِي 

خْتلََِفُ 
ِ
ةٍ عِندَْ أَحَدٍ عَ   )الَ ةِ   اءِ هَ قَ فُ   نْ مِ   هُ تُ مْ لِ لَيْسَ بحُِجَّ لَهُ، وَلََ مَعْرِفَةَ    رَ صَ  بَ لََ   نْ ، إلََِّ مَ الِْمَُّ

ةَ فيِ قَوْلهِِ(.  اهـ.  عِنْدَهُ، وَلََ حُجَّ

بَهَارِي    الإبَرإ مَام  
ِ الْإ )ص  وَقَالَ  نَّةِ«  الس  حِ  »شَرإ ي 

أَ   (:22فِ نَّةَ    نَّ )وَذَلكَِ  السُّ

ينِ كُ  رَ مْ ا أَ مَ كَ حْ وَالْجَمَاعَةَ قَدْ أَ  تِّبَاعُ(.ى لَ عَ ، وَتُبَيِّنُ للِنَّاسِ، فَ هِ لِّ الدِّ
ِ
 اهـ.  النَّاسِ الَ

جَاهِد    م  مَام  
ِ الْإ تَعَالَىوَقَالَ  لهِِ  قَوإ ي 

فِ  ،  :  مُسْتَقِيم عَلَيَّ   
]الْحِجْرُ:    صِرَاط 

ه (.[؛ 41 جِع  إلَِى اللهِ تَعَالَى، وَعَلَيهِ طَرِيق   قَالَ: )الإحَق  يَرإ

 أَثَر  صَحِيح  

(، وَالطَّبَرِيُّ فيِ »جَامعِِ  1736ص   4؛ )جا»صَحِيحِهِ« تَعْلِيقً أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  

(، وَآدَمُ بْنُ  2264ص   7(، وَابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ج33ص   14الْبَيَانِ« )ج

 (. 416أَبيِ إيَِاسٍ فيِ »تَفْسِيرِ مُجَاهِدٍ« )ص

ِ وَ  افعِِي  قَالَ الْإ لقَِوْلِ مَنْ ؛  : )لَقَدْ ضَلَّ مَنْ تَرَكَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ    مَام  الشَّ

 بَعْدَهُ(. 

 أَثَر  صَحِيح  
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الْ  الْ أَخْرَجَهُ  »الْ خَطيِبُ  فيِ  وَالْ بَغْدَادِيُّ  )جفَقِيهِ  هِ«  طَرِيقِ 386ص  1مُتَفَقِّ منِْ   )

بْنُ   دِ  مُحَمَّ أَبُو  ثَنيِ  قَالَ: حَدَّ الْفَتْحِ،  بْنُ  الْحُسَيْنُ  ثَنيِ  ، حَدَّ الْمَيَانجِِيِّ الْقَاسِمِ  ابْنِ  يُوسُفَ 

افعِِيُّ بهِِ.
، نا الشَّ  صَاعِدٍ، نا بَحْر 

لإت   . ق   : وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيح 

 ِ الْإ افعِِي   وَقَالَ  الشَّ خِلََ   :مَام   كِتَابيِ  فيِ  وَجَدْتُمْ  سُنَّ)إذَِا  اللَّهِ  فَ  رَسُولِ    ،ةِ 

 وَدَعُوا مَا قُلْتُ(. ،فَقُولُوا بسُِنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ 

 أثر  صحيح  

هِ« )ج الْ فَقِيهِ وَ ي »الْ بَغْدَادِيُّ فِ خَطيِبُ الْ أَخْرَجَهُ الْ  ي  بَيْهَقِيُّ فِ الْ (، وَ 389ص  1مُتَفَقِّ

نَ  إلَِىمَدْخَلِ  »الْ  نَ»مَعْرِفَ   وَفيِ (،  249« )نِ عِلْمِ السُّ »مَناَقبِِ   وَفيِ(،  217ص  1« )جنِ ةِ السُّ

« )جالِْْ  افعِِيِّ
(، وَأَبُو 107ص  9يَاءِ« )جوْلِ »حِلْيَةِ الَِْ  فيِأَبُو نُعَيْمٍ  (، وَ 472ص  1مَامِ الشَّ

لِ« )ص »الْ  فيِشَامَةَ  ( منِْ  386ص 51»تَارِيخِ دِمَشْقَ« )ج  فيِعَسَاكرَِ   وَابْنُ (، 109مُؤَمَّ

بيِعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ   طَرِيقِ أَبيِ الْعَبَّاسِ  دِ بنِْ يَعْقُوبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّ مُحَمَّ

افعِِيَّ بهِِ.
 الشَّ

. قلت    : وهَذَا سَنَدُهُ صَحِيح 

ِ وَ  مَدَ بإنِ حَنإبَلٍ عَنِ الْإ : )مَنْ رَدَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّه؛ِ فَهُوَ عَلَى شَفَا  قَالَ  مَامِ أَحإ

 هَلَكَةٍ(.

 أثر  صحيح  

)ج»الْ   فيِ صْبَهَانيُِّ  الَِْ أَخْرَجَهُ   ةِ«  وَ 192ص  1حُجَّ مُفْلِحٍ  ابْ (،  مَقْصَدِ  »الْ   فيِ نُ 

فِ   وَابْنُ (،  136رْشَدِ« )الَِْ  يَعْلَى  فِ وَ   ،(15ص  2حَناَبلَِةِ« )جي »طَبَقَاتِ الْ أَبيِ  هَبيُِّ 
ي  الذَّ
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يَ  )ج»السِّ الْ ابْ وَ   ،( 297ص  11رِ«  فِ نُ  الِْْ جَوْزِيُّ  »مَناَقبِِ  )ص ي  أَحْمَدَ«  (،  249مَامِ 

فِ الْ وَ  »الْ خَطيِبُ  وَ ي  )جمُتَفَ الْ فَقِيهِ  هِ«  وَ 289ص  1قِّ فِ لَ اللََّ (،   كَائيُِّ 
ِ
الَ »أُصُولِ  عْتقَِادِ« ي 

وَ 733) فِ (،  لَفِيُّ  »الْمَشْيَ السِّ الْ خَ ي  )جةِ  وَ 425ص  1بَغْدَادِيَّةِ«  فِ ابْ (،  بَطَّةَ  »الِْْ نُ  بَانةِ ي 

 ( منِْ طُرُقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنبَْلٍ بهِِ. 97كُبْرَى« )الْ 

. قلت    : وهَذَا سَنَدُهُ صَحِيح 

يْخُ الَِْ  لََةِ« )جلبَانيُِّ فِ وَذَكرَهُ الشَّ  (.32ص  1ي »صِفَةِ الصَّ

لإت   كْناَ بِ لَ  نَبْتَدِي، وَ لََ دِي، وَ نَقْتَ نَبْتَدِعُ، وَ  لََ ا نَتَّبعُِ، وَ نَّ : إِ ق   ثَارِ. الْْ نْ نَضِلَّ مَا تَمْسَّ

 

 

 

 ٱ ٱ ٱ 
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 ٻ ٻ ٻ ٱ

 الدَّلِيلِ  ذِكْرُ

، ةِلَثِّمَمُالْ»أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، بِـ رَمْيِهِ فِي لِطِّعَمُالْ ابٍيهَإِ دَعَاوَى تَفْنِيدِ عَلَى

أَنَّهُ مِنَ  لُّدُا يَذَهَذَلِكَ، وَ وَغَيْرِ«، وَ»الْجَهَلَةِ«، ةِيَّادِدَّحَالْ«، وَ»ةِمَسِّجَمُالْوَ

لِلسُّنَّةِ وَأَهْلِهَا«، وَهُوَ »الَجاهِلُ« فِي  «، وَ»الْعَدُوُّيُّادِدَّحَالْ، وَأَنَّهُ هُوَ »ةِعَدِتَبْمُالْ

 الدِّينِ، بِالْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ

 

 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ   :لَقَدإ رَمَتِ الإخَوَارِج  *   أَهْلَ السُّ
جَاءِ »  (1) رإ

ِ ، وَذَلكَِ عِنْدَمَا أَفْتَوْا  «بِالْإ

عِ وَالطَّاعَةِ »  :للِنَّاسِ  مإ امِ الْمُسْلِمِينَ  «؛وَالإبَيإعَةِ  ،بِالسَّ ةِ.  ،لحُِكَّ نَّةِ النَّبَوِيَّ عَلَى طَرِيقَةِ السُّ
 (2 ) 

جِئَة  *   رإ الإم  وَالْجَمَاعَةِ    :وَرَمَتِ  نَّةِ  السُّ وجِ »أَهْلَ  ر  عِنْدَمَا  (3)«بِالإخ  وَذَلكَِ  ا  وْ فْتَ أَ ، 

ذِينَ وَقَعُوا فيِ  للِنَّاسِ خَطَأَ  جَاءِ »الَّ رإ
ِ  . «الْإ

  : لإت  هَؤُلََءِ    ،، وَلََ نَرْضَى طَرِيقَةَ « الإخَوَارِجِ »  :هَؤُلََءِ   ،وَنَحْنُ لََ نَرْضَى طَرِيقَةَ ق 

جِئَةِ » رإ  .«الإم 

 
مَارَةِ.  : ( وَهُمْ 1) رْعِيَّةِ فيِ أَحْكَامِ الِْْ يَاسَةِ الشَّ هِمْ فيِ السِّ

 عَلَى الْحَقِّ فيِ إفِْتَائِ

»مَ رَ   دْ قَ لَ وَ (  2) أَ يُّ رِ صْ مِ الْ   اب  يهَ إِ ى:  وَ   لَ هْ «  نَّةِ  عِ ةِ اعَ مَ جَ الْ السُّ أَ مَ دَ نْ؛  النَّوُ تَ فْ ا  أَ   اسَ ا   انِ يمَ الِْْ   لِ ائِ سَ مَ   امِ كَ حْ فيِ 

حِيحَةِ.   الصَّ

نَّةِ، هُ   لُ هْ أَ * وَ          فْنَا فيِ ا:  ورً فُ  نُ لََّ ى إِ بَ ، أَ عَ دِ تَ بْ مُ « الْ يَّ رِ صْ مِ الْ ا: »ذَ هَ   نْ كِ ، لَ كَ لِ فيِ ذَ   قِّ حَ الْ   لُ هْ أَ   مْ السُّ وَلَقَدْ صَرَّ

رُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إلََِّ نفُُورًا كَّ  . [41]الْسراء:  هَذَا الْقُرْآنِ ليَِذَّ

جِئَةِ الإخَامِسَةِ.  : عَلَى الْحَقِّ فيِ إفِْتَائِهِمْ فيِ : ( وَهُمْ 3) رإ قَةِ الإم  رإ
 فِ
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يِّ   سَفَرٍ ـ»كَ   :فَالْخَوَارِجُ *  
مَانَ   ،الإحَوَالِ إذَِا  هِ وَغَيْرِ   «ودَةِ الإع    وَسَلإ عَالمًِا  مَا،  رَأَوْا 

وَالْبَيْعَةِ   :يُفْتيِ  وَالطَّاعَةِ  مْعِ  امِ   ؛باِلسَّ نَّةِ    :الْمُسْلِمِينَ   لحُِكَّ السُّ أَهْلِ  طَرِيقَةِ  عَلَى 

جَاءِ  ،وَالْجَمَاعَةِ  رإ
ِ ه  بِالْإ  !.رَمَوإ

جِئَة  *   رإ خَلِيِّ ـ»كَ   :وَالإم  الإمَدإ الإحَلَبيِِّ   ،رَبِيعٍ  عَالمًِا  هِ وَغَيْرِ   «وَعَلِي   رَأَوْا  إذَِا  مَا، 

يَامِ   :يُفْتيِ  الِْْ هَذِهِ  فيِ  الْمُنتَْشِرِ  رْجَاءِ  الِْْ وَالْجَمَاعَةِ   ، ببُِطْلََنِ  نَّةِ  السُّ أَهْلِ  طَرِيقَةِ    ،عَلَى 

وجِ  ر  ه  بِالإخ   !. رَمَوإ

  : لإت  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ق   هَؤُلََءِ بِ   ،وَأَهْلُ السُّ
ُ
هُمْ رَمْي جِئَةِ ـ»لََ يَضُرُّ رإ ، وَلََ هَؤُلََءِ  «الإم 

ذِينَ آمَنوُا : «الإخَوَارِجِ ـ»بِ  :  إنَِّ الَلَّه يُدَافعُِ عَنِ الَّ  [. 38]الْحَجُّ

ابقَِيْنِ، فَهُمْ وَسَط     *   ذِينَ خَالَفُوا الْفَرِيقَيْنِ السَّ بَاعِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الَّ تِّ
ِ
فَأَهْلُ الَ

وَغَيْرِهِ  يمَانِ  الِْْ بَابِ  مَذْهَبِ   ، فيِ  مَذْهَبِ   ،«الإخَوَارِجِ »  : بَيْنَ  جِئَةِ »  : وَبَيْنَ  رإ ،  «الإم 

نَّةَ   ؛ عَصَمَهُمُ الُلَّه تَعَالَى منَِ التَّخَبُّطِ فيِ دِينهِِ  لَفِ    ،للُِزُومهِِمُ الْكتَِابَ وَالسُّ عَلَى فَهْمِ السَّ

الحِِ  بَ لَهَا هِ ، وَنَبْذِ الصَّ  وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ.  ،مُ الْْرَاءَ الْبدِْعِيَّةَ، وَالتَّعَصُّ

ةِ الْخَوَارِجِ، وَمنِهُْمْ: »  رُورِيَّ .يُّ رِ صْ مِ الْ  اب  يهَ إِ * هَذَا فعِْلُ السُّ رُورِيُّ « السُّ
 (1) 

 
خْوَانيَِّةِ، وَأَثْنىَ عَلَيْهِمْ، وَرَفَعَ منِْ شَأْنهِِمْ،    ؛يِّ اعِ مَ تِ الَجْ   لِ اصُ وَ التَّ فيِ    كَتبََ وَلَقَدْ  (  1) ةِ الِْْ رُورِيَّ لعَِدَدٍ منِْ رُؤُوسِ السُّ

رِيعَةِ الْ   . ةِ رَ هَّ طَ مُ وَهُمْ: مُبتَْدِعَة ، وَفَعَلَ ذَلكَِ؛ بسَِببَِ جَهْلهِِ بمِْنَهَاجِ الشَّ

يإخِ ا         لَ سَمَاحَة  الشَّ
ئِ لِ الإبِ الَّ : بازٍ  بإنِ وَس  دَ ذِي ي ثإنيِ عَلَى أَهإ مإ ح  دَعِ، وَيَمإ ، هَلإ يَلإحَق  بِه  مإ  ؟.ه 

 ل اللَّهَ أَ مْ هُوَ دَاعٍ لَهُمْ يَدْعُو لَهُمْ، هَذَا منِْ دُعَاتهِِمْ، نسَْ دَحَهُ نْ أَثْنىَ عَلَيهِْمْ وَمَ مَ   ك  ، مَا فيِهِ شَ عَمْ نَ )  فَأجََابَ سَمَاحَت ه :

 عَمْ(. اه ـافيِةََ، نَ الْعَ 

تَعْليِقَهُ         نُ  يَتَضَمَّ  » ل  مُسَجَّ كتَِابِ   »شَرِيط   يْخِ  »فَضْ   :عَلَى  الشَّ دِ  الْمُجَدِّ للِِْْمَامِ  سْلََمِ«  الِْْ دِ  لِ  عَبْدِ بنِْ  مُحَمَّ

ابِ، تَسْجِيلََتُ  يَاضِ  «،الْبرَدَيْنِ » : الْوَهَّ  .هـ«1413»، فيِ سَنةَِ: بمَِدِينةَِ الرِّ
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لَفُ فيِ قَوْلهِِمْ *  جِئَةِ  ،الإخَوَارِجِ  :عَنِ  وَصَدَقَ السَّ رإ وَالإم 
(1) : 

مَاعِيلَ الإكِ  ب  بإن  إسِإ مَام  حَرإ
ِ مَانيِ   قَالَ الْإ ا  (:  366)ص  «الإمَسَائلِِ »فِي    رإ )أَمَّ

أَهْلَ  ونَ  يُسَمُّ فَأَنَّهُمْ  وَالْجَمَاعَةِ   الْخَوَارِجُ  نَّةِ  جِئَةً   :السُّ رإ هُمُ  م  بَلْ  الْخَوَارِجُ،  وَكَذَبَتِ   ،

جِئَة  » رإ (. اهـ  :دُونَ النَّاسِ، وَمَنْ خَالَفَهُمْ  يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ عَلَى إيِمَانٍ  «الإم  ار   كُفَّ

الإكِ  مَاعِيلَ  إسِإ بإن   ب   حَرإ مَام  
ِ الْإ مَانيِ   وَقَالَ  (:  364)ص  «الإمَسَائلِِ »فِي    رإ

ا الْخَوَارِجُ  وا عَنِ  فَمَرَ   : )أَمَّ سْلََمِ، وَشَذُّ ينِ، وَفَارَقُوا الْمِلَّةَ، وَشَرَدُوا عَلَى الِْْ قُوا منَِ الدَّ

يْفَ   ةِ، وَسَلُّوا السَّ مَّ
لْطَانِ وَالِْئَِ الْجَمَاعَةِ، وَضَلُّوا عَنْ سَبيِلٍ الْهُدَى، وَخَرَجُوا عَلَى السُّ

وَأَمْوَ  دِمَاءَهُمْ  ةِ، وَاسْتَحَلُّوا  الِْمَُّ ، هُمْ،  الَ عَلَى  هِمإ
لِ بِقَوإ قَالَ  إلََِّ مَنإ  مإ  وا مَنإ خَالَفَه  ر  وَكَفَّ

ي دَارِ ضَلََلَتهِِمإ 
مإ فِ ، وَثَبَتَ مَعَه   ...(. اه ـوَكَانَ عَلَى مِثإلِ رَأإيِهِمإ

الإكِ  مَاعِيلَ  إسِإ ب  بإن   مَام  حَرإ
ِ مَانيِ   وَقَالَ الْإ (: 362)ص  « الإمَسَائلِِ »فِي  رإ

صَْحَابِ الْبدَِعِ 
ِ
ةِ، وَلََ    ،وَأَلْقَاب    ، نَبْز    : )وَلِ مَّ

الحِِينَ، وَلََ الِْئَِ وَأَسْمَاءُ لََ تُشْبهُِ أَسْمَاءَ الصَّ

دٍ   ،الْعُلَمَاءِ  مُحَمَّ ةِ  أُمَّ أَسْمَائهِِ   منِْ  فَمِنْ  جِئَة  »  : مُ ،  رإ أَنَّ    :وَهُمُ   «؛الإم  يَزْعُمُونَ  ذِينَ  الَّ

يمَانَ  الِْْ وَأَنَّ  عَمَلٍ،  بلََِ  قَوْل   يمَانَ  يمَانَ    :الِْْ الِْْ وَإنَِّ  شَرَائِعُ،  وَالِْعَْمَالُ  الْقَوْلُ،  هُوَ 

د ...(. اه ـ  مُجَرَّ

 
 وَقَعُوا فيِ بدِْعَةِ الْوِلََيَةِ وَالْبرََاءَةِ. :وَالْمُرْجِئةَُ  ،( وَالْخَوَارِجُ 1)

مَاعِيلَ الإكِ    ب  بإن  إسِإ مَام  حَرإ
ِ مَانيِ  قَالَ الْإ )وَالْوِلََيَةُ بدِْعَة ، وَالْبرََاءَةُ بدِْعَة : وَهُوَ   (:365)ص «الإمَسَائِلِ »فيِ  رإ

أُ منِْ فُلََنٍ، وَهَذَا الْقَوْلُ بدِْعَة    فَاحْذَرُوهُ(. اه ـ :يَقُولُونَ: نتََوَلَّى فُلََنًا، وَنتَبَرََّ

نَّةِ!. :فَهَؤُلََءِ *    ءُونَ منِْ أَهْلِ السُّ وْنَ أَهْلَ الْبدِْعَةِ، وَيَتبَرََّ  يَتوََلَّ
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الإكِ  مَاعِيلَ  إسِإ بإن   ب   حَرإ مَام  
ِ الْإ مَانيِ   وَقَالَ  (: 355)ص  «الإمَسَائلِِ »فِي    رإ

ةِ الْعِلْمِ أَصْحَابِ الِْثََرِ   :)هَذَا مَذْهَبُ  مَّ
نَّةِ الْمَعْرُوفيِنَ بهَِا، الْمُقْتَدَى بهِِمْ    ،أَئِ وَأَهْلِ السُّ

الْعِرَاقِ  أَهْلِ  عُلَمَاءِ  منِْ  أَدْرَكْتُ  مَنْ  وَأَدْرَكْتُ  امِ   ،وَالْحِجَازِ   ،فيِهِمْ،  وَغَيْرِهِمْ    ،وَالشَّ

فَهُوَ مُبْتَدِع     ؛ هَاعَلَيْهَا، فَمَنْ خَالَفَ شَيْئًا منِْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ، أَوْ طَعَنَ فيِهَا، أَوْ عَابَ قَائِلَ 

الْجَمَاعَةِ  منَِ  نَّةِ   ، خَارِج   السُّ مَنهَْجِ  عَنْ  ل  
مَذْهَبُ   وَسَبيِلِ   ، زَائِ وَهُوَ   ،   ، أَحْمَدَ   : الْحَقِّ

مَخْلَدٍ، وَعَبْدِ   بْنِ   وَإسِْحَاقَ  بْنِ   بْنِ   إبِْرَاهِيمَ 
ِ
بَيْرِ الْحُمَيْدِيِّ   اللَّه مَنْصُورٍ،    بْنِ   ، وَسَعِيدِ الزُّ

جَالَسْنَاوَغَيْرِهِ  نْ  الْعِلْمَ   ، مْ ممَِّ عَنْهُمُ  وَعَمَل    ؛وَأَخَذْنَا  قَوْل   يمَانُ  الِْْ قَوْلهِِمْ:  منِْ  فَكَانَ 

يمَانِ سُنَّة  مَاضِيَة  عَنِ   سْتثِْناَءُ فيِ الِْْ
ِ
يمَانُ يَزِيدُ وَيَنقُْصُ، الَ نَّةِ، وَالِْْ ك  باِلسُّ وَنيَِّة  وَتَمَسُّ

جُلُ أَمُؤْمنِ  أَنْتَ؟ لَ الرَّ
أَنَا مُؤْمنِ  إنِْ شَاءَ الُلَّه، أَوْ مُؤْمنِ     :فَإنَِّهُ يَقُولُ   ، الْعُلَمَاءِ، وَإذَِا سُئِ

 
ِ
يمَانَ   :وَمَنإ زَعَمَ سُلهِِ،  وَرُ ،وَكُتُبهِِ    ،وَمَلََئكَِتهِِ   ،أَرْجُو، أَوْ يَقُولُ: آمَنْتُ باِللَّه ِ ل     :أَنَّ الْإ قَوإ

، وَمَنإ زَعَمَ   ؛بلََِ عَمَلٍ  جِئ  رإ وَ م  ع    :فَه 
مَال  شَرَائِ عَإ ل  وَالْإ وَ الإقَوإ يمَانَ ه  ِ ،   ؛أَنَّ الْإ جِئ  رإ وَ م  فَه 

يمَانَ لََ يَزِيد  وَلََ يَنإق ص   ِ يمَانَ يَزِيد  وَلََ    ؛وَإنِإ زَعَمَ أَنَّ الْإ ِ ، وَإنِإ قَالَ: إنَِّ الْإ جِئ  رإ وَ م  فَه 

جِئَةِ   ،يَنإق ص   رإ لِ الإم  يمَانِ   يَسْتَثْنِ   ، وَمَنْ لَمْ فَقَدإ قَالَ بِقَوإ جِئ    ؛فيِ الِْْ رإ وَ م    : ، وَمَنْ زَعَمَ فَه 

كَإيِمَانِ  إيِمَانَهُ  الْمَلََئكَِةِ   ،جِبْرِيلَ   :أَنَّ  جِئ    ؛أَوِ  رإ م  وَ  الْمُ فَه  منَِ  وَأَخْبَثُ  فَهُوَ    ؛ رْجِئِ ، 

زَعَمَ  وَمَنْ   ، يمَانِ   : كَاذِب  الِْْ يَتَفَاضَلُونَ فيِ  النَّاسَ لََ  كَذَبَ ؛  أَنَّ  زَعَمَ فَقَدإ  وَمَنْ  أَنَّ    :، 

مِيٌّ   ؛وَإنِْ لَمْ يَتَكَلَّمْ لَهَا   ،الْمَعْرِفَةَ تَنفَْعُ فيِ الْقَلْبِ  وَ جَهإ أَنَّهُ مُؤْمنِ  عِندَْ    :، وَمَنْ زَعَمَ فَه 

يمَانِ   مُسْتَكْمِلُ الِْْ
ِ
 ...(. اهـالْمُرْجِئَةِ وَأَقْبَحِهِ   :فَهَذَا منِْ أَشْنَعِ قَوْلِ  ؛اللَّه
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ازِي    مَام  أَب و حَاتمٍِ الرَّ
ِ الْوَقيِعَةُ فيِ أَهْلِ الِْثََرِ،    :)عَلََمَةُ أَهْلِ الْبدَِعِ :  وَقَالَ الْإ

نَادِقَةِ  الزَّ نَّةِ وَعَلََمَة   السُّ أَهْلَ  تَسْمِيَتُهُمْ  ةً   ::  وَعَلََمَةُ    حَشَوِيَّ الْْثَارِ،  إبِْطَالَ  يُرِيدُونَ 

نَّةِ  ،  رَةً بِ مُجْ   :الِْثََرِ   هَةً، وَعَلََمَةُ الْقَدَرِيَّةِ: تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ مُشَبِّ   :الْجَهْمِيَّةِ: تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ السُّ

الْمَرْجِئَ  نَّةِ وَعَلََمَةُ  السُّ أَهْلَ  تَسْمِيَتُهُمْ  وَنُقْصَانيَِّةً مُخَالٍ   :ةِ:  افضَِةِ:  (1) فَةً  الرَّ وَعَلََمَةُ   ،

أَهْلَ  نَّةِ   تَسْمِيَتُهُمْ  أَهْلَ   :السُّ يَلْحَقُ  وَلََ  نَّةِ   نَاصِبَةً،  وَاحِد  ا إلََِّ    ؛ السُّ أَنْ    ، سْم   وَيَسْتَحِيلُ 

 (2) (.تَجْمَعَهُمْ هَذِهِ الِْسَْمَاءُ 

مَام    وَقَالَ 
ِ اب ونيِ     الْإ ثإمَانَ الصَّ لَفِ »فِي    أَب و ع  )وَكُلُّ  (:  305)ص  «عَقِيدَةِ السَّ

نَّةِ  ذَلكَِ عَصَبيَِّة ، وَلََ يَلْحَقُ أَهْلَ   وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ(.اهـ :إلََِّ اسْم  وَاحِد   ؛السُّ

مَام    وَقَالَ 
ِ اب ونيِ     الْإ ثإمَانَ الصَّ لَفِ »فِي    أَب و ع  )أَنَا (:  305)ص  «عَقِيدَةِ السَّ

الْبدَِعِ  أَهْلَ  أَهْلَ   ،رَأَيْتُ  بهَِا  بُوا  لَقَّ تيِ  الَّ الِْسَْمَاءِ  هَذِهِ  مَسْلَكَ   فيِ  مَعَهُمْ  سَلَكُوا  نَّةِ  السُّ

   ،الْمُشْرِكِينَ 
ِ
رَسُولِ اللَّه بَعْضُهُمْ  :    مَعَ  اهُ  فَسَمَّ فيِهِ:  الْقَوْلَ  اقْتَسَمُوا  ،  «سَاحِرًا» فَإنَِّهُمُ 

وَبَعْضُهُمْ  «كَاهِنًا »وَبَعْضُهُمْ   وَبَعْضُهُمْ  « شَاعِرًا»،  ن ونًا» ،  وَبَعْضُهُمْ  « مَجإ ت ونًا» ،  ،  «مَفإ

تَرِيًا»وَبَعْضُهُمْ   فإ تَلِ   م  خإ ابًا   ا قً م   «كَذَّ
ُّ
منِْ تلِْكَ الْمَعَائِبِ بَعِيدًا بَرِيئًا، وَلَمْ      ، وَكَانَ النَّبيِ

إلََِّ رَسُولًَ  :  نَبيًِّ   ،ى مُصْطَفً   ،يَكُنْ  الِْمَْثَالَ  ا، قَالَ الُلَّه عَزَّ وَجَلَّ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ 

سْرَاءُ  فَضَلُّوا فَلََ يَسْتَطيِعُونَ سَبيِلًَ   [. 48: ]الِْْ

 
لإت  (  1) نَّةِ بِ   :ةِ رْجِئَ : وَعَلََمَةُ الْمُ ق  اديَِّةِ »وَ   «،الإخَوَارِجِ ـ»أَيْضًا تَسْمِيتَُهُمْ أَهْلَ السُّ ةِ   يُرِيدُونَ إبِْطَالَ   «،الإحَدَّ عْوَةِ الِْثََرِيَّ الدَّ

لَفِيَّةِ   وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ. ،السَّ

(2 ).  أَثَر  صَحِيح 

لَكَائيُِّ فيِ          عْتقَِادِ »أَخْرَجَهُ اللََّ
ِ
ابُونيُِّ فيِ  ،(179ص 1)ج «الَ عْتقَِادِ » وَالصَّ

ِ
 بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ. ؛(305)ص «الَ
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آثَارِهِ،    لَةِ أَخْبَارِهِ، وَنَقَ   الْمُبْتَدِعَةُ خَذَلَهُمُ الُلَّه اقْتَسَمُوا الْقَوْلَ فيِ جُمْلَةِ   :وَكَذَلِكَ   *

اهُمْ  فَسَمَّ بسُِنَّتهِِ،  الْمُقْتَدِينَ  أَحَادِيثهِِ،  وَبَعْضُهُمْ  «حَشَوِيَّةً » بَعْضُهُمْ    ؛وَرُوَاةِ  شَبَّهَةً »،  ، «م 

 .«جَبإرِيَّةً »، وَبَعْضُهُمْ «نَاصِبَةً »، وَبَعْضُهُمْ «نَابِتَةً » وَبَعْضُهُمْ 

حَاب  الإحَدِيثِ  ، نَقِيَّة    : منِْ هَذِهِ الْمَعَائِبِ   (1) عِصَامَة    :وَأَصإ ، وَلَيْسُوا    ، بَرِيَّة  زَكيَِّة  تَقِيَّة 

يرَةِ إلََِّ أَهْلَ السُّ  ةِ   نَّةِ الْمُضِيَّةِ، وَالسِّ وِيَّ بُلِ السَّ ،  الْقَوِيَّةِ   الْبَالغَِةِ   ، وَالْحُجَجِ الْمَرْضِيَّةِ، وَالسُّ

وَخِطَابِ  وَوَحْيهِِ  كِتَابهِِ،  تِّبَاعِ 
ِ
لَ جَلََلُهُ  جَلَّ  الُلَّه  قَهُمُ  وَفَّ قْتدَِاءِ هِ قَدْ 

ِ
وَالَ فيِ      برَِسُولهِِ   ، 

تَهُ باِلْمَعْرُوفِ منَِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَزَجَ  تيِ أَمَرَ فيِهَا أُمَّ هُمْ فيِهَا عَنِ الْمُنكَْرِ  رَ أَخْبَارِهِ، الَّ

بمُِلََزَمَةِ   هـتدَِاءِ 
ِ
وَالَ بسِِيرَتهِِ،  كِ  التَّمَسُّ عَلَى  وَأَعَانَهُمْ  وَشَرَ منِهَْا،  مْ  هُ صُدُورَ   حَ سُنَّتهِِ، 

تهِِ.  ةِ شَرِيعَتهِِ، وَعُلَمَاءِ أُمَّ مَّ
 لمَِحَبَّتهِِ، وَمَحَبَّةِ أَئِ

الْقِيَامَةِ   ،وَمَنْ أَحَبَّ قَوْمًا *   لِ   بحُِكْمِ   ، فَهُوَ منِهُْمْ يَوْم   ولِ اللهِ   قَوإ ء     رَس  : )الإمَرإ

)  (2) .مَعَ مَنإ أَحَبَّ

نَّةِ  الس  لِ  أَهإ عَلََمَاتِ  دَى  وَأَنْصَارِهَا  وَإحِإ وَعُلَمَائِهَا،  نَّةِ  السُّ ةِ  مَّ
ئَِ
ِ
لِ حُبُّهُمْ   :

يَ  ذِينَ  الَّ الْبدَِعِ،  ةِ  مَّ
ئَِ
ِ
وَبُغْضِهِمْ لِ وَيَ وَأَوْليَِائهَِا،  النَّارِ،  إلَِى  عَلَى  لُّ دُ دْعُونَ  أَصْحَابَهُمْ  ونَ 

 دَارِ الْبَوَارِ. 

 
نَّةِ وَالإجَمَاعَةِ (  1) ل  الس  وَالُلَّه   ،«ي  رِ صإ مِ الإ   اب  يهَ إِ »الَّتيِ رَمَاهَا بهَِا    ،فيِ هَذَا الْعَصْرِ عِصَامَة  منِْ هَذِهِ الْمَعَائبِِ   :وَأَهإ

 الْمُسْتَعَانُ.

م  فيِ    ،(557ص  10)ج  «صَحِيحِهِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  2)
( منِْ حَدِيثِ عَبْدِ  188ص  16)ج  «صَحِيحِهِ »وَمُسْلِ

 بنِْ مَسْعُود  
ِ
 .  اللَّه

لإت           اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ.  ،: وَمَنْ أَحَبَّ الْمُرْجِئةََ، فَهُوَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ق 
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نَّةِ، وَنَوَّ وَقَدْ زَيَّنَ  *   أَهْلِ السُّ نَّةِ، فَضْلًَ  رَ الُلَّه سُبْحَانَهُ قُلُوبَ  هَا بحُِبِّ عُلَمَاءِ السُّ

 (. اه ـةً نِّمنِهُْ جَلَّ جَلََلُهُ وَمِ 

  : لإت  أَهْلَ    :سَوْأَتَيْنِ فيِ رَمْيهِِ   ؛الْغَاليِ  «ي  رِ صإ مِ الإ   اب  يهَ إِ »وَعَلَى هَذَا فَقَدْ جَمَعَ  ق 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِ   ذَلكَِ.  وَغَيْرِ  «،ةِ يَّ ادِ دَّ حَ الإ ـ»السُّ

سُولَ   ،فَقَدْ سَلَكَ مَسْلَكَ الْإ ولَى:   رْكِ فيِ رَمْيهِِمُ الرَّ : بَرِي     ، وَهُوَ   أَهْلِ الشِّ

 منِْ تلِْكَ الْمَعَائِبِ. 

مَسْلَكَ الثَّانيَِة :   أَهْلَ   ،وَسَلَكَ  رَمْيهِِمْ  فيِ  الْبدَِعِ  وَهُمْ   أَهْلِ  وَالْجَمَاعَةِ،  نَّةِ  :  السُّ

 . منِْ تلِْكَ الْمَعَائِبِ   بَرِيئُونَ 

قَبيِحَةً   : أَسْمَاءً   ،الْمُبْتَدِعُ   «ي  ادِ دَّ حَ الإ   اب  يهَ إِ »  :فَقَدْ أَحْدَثَ *   بهَِا    ؛شَنيِعَةً  ى  فَسَمَّ

وَالْوَقيِعَةَ   أَهْلَ  عَلَيْهِمْ،  وَالطَّعْنَ  عَيْبَهُمْ،  بذَِلكَِ  يُرِيدُ  نَّةِ  زْدِرَاءَ   السُّ
ِ
وَالَ عِنْدَ    فيِهِمْ،  بهِِمْ 

 . «الإجَهَلَةِ » : اتِّبَاعِهِ 

نَّةِ   :وَالْمُبْتَدِعِينَ   ،باِلْمُشْرِكِينَ   هَ بَّ شَ تَ   :ي  ادِ دَّ حَ الإ   اب  يهَ إِ فَ *   بهَِذِهِ    ؛فيِ رَمْيهِِ أَهْلَ السُّ

تيِ إذَِا لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَكَان  فيِهِمْ  تْ عَلَيْهِ. :الْمَعَائِبِ الَّ  رُدَّ

مِ *   كإ ولِ اللهِ   :بحِ  لِ رَس  رِ،   قَوإ فإ مِيهِ بِالإك  وقِ، وَلََ يَرإ س  لًَ بِالإف  ل  رَج  مِي رَج  : )لََ يَرإ

تَدَّ  نإ صَاحِب ه  كَذَلِكَ( إلََِّ ارإ  (1) .تإ عَلَيإهِ، إنِإ لَمإ يَك 

لِ  ولِ اللهِ  وَقَوإ مَا( رَس  ه  ر  فَقَدإ بَاءَ بِهِ أَحَد 
ل  لِْخَِيهِ يَا كَافِ ج   (2) .: )إذَِا قَالَ الرَّ

 
 .  ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ ذَرٍّ 61) «صَحِيحِهِ »وَمُسْلمِ  فيِ  ،(464ص 10)ج «صَحِيحِهِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1)

 . ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 514ص 10)ج «صَحِيحِهِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 2)
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لِ  ولِ اللهِ  وَقَوإ ر  فَقَدإ بَاءَ بِهَا  رَس 
لٍ قَالَ لِْخَِيهِ يَا كَافِ مَا( : )أَي مَا رَج  ه   (1) .أَحَد 

لِ  ولِ اللهِ  وَقَوإ وَ كَقَتإلِهِ( رَس  رٍ فَه  فإ مِنًا بِك  ؤإ  (2).: )وَمَنإ رَمَى م 

لََ  »:    )قَوْلُهُ (:  466ص  10)ج   « فَتإحِ الإبَارِي»فِي    ابإن  حَجَرٍ    الإحَافِظ    قَالَ 

مِيهِ   وقِ، وَلََ يَرإ س  لًَ بِالإف  ل  رَج  مِي رَج  تَدَّ يَرإ رِ، إلََِّ ارإ فإ رَجَعَ، وَهَذَا    :أَيْ   «؛...تإ عَلَيإهِ بِالإك 

خَرَ أَنْتَ  
ِ
ر  »، أَوْ قَالَ لَهُ أَنْتَ  « فَاسِق  »يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ قَالَ لْ

كَمَا    : فَإنِْ كَانَ لَيْسَ   «؛ كَافِ

 للِْوَصْفِ...(. اهـ  قَالَ كَانَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ 

  : لإت  عْتدَِالِ   :، أَيْ وَأَصْلُ الْبَوْءِ اللُّزُومُ ق 
ِ
مَةُ، وَهَذَا خُرُوج  منَِ الَ

وَالُلَّه    ،لَزِمَتْهُ الْكَلِ

 الْمُسْتَعَانُ. 

 * 
ُّ
دَ النَّبيِ مُ باِلْبَاطلِِ ،  وَلَقَدْ تَوَعَّ  وَيَرْميِ الْمُؤْمنَِ بمَِا لَيْسَ فيِهِ. ،فيِ الَّذِي يَتَكَلَّ

 
 ( منِْ حَدِيثِ ابنِْ عُمَرَ رَضِيَ الُلَّه عَنْهُمَا.514ص 10)ج «صَحِيحِهِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1)

اكِ 514ص 10)ج «صَحِيحِهِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 2) حَّ  .  ( منِْ حَدِيثِ ثَابتِِ بنِْ الضَّ
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ه    فَقَالَ النَّبيِ   لَم  وَ يَعإ ي بَاطلٍِ، وَه 
طِ   (1): )مَنإ خَاصَمَ فِ خإ ي س 

حَتَّى   اللهِ   لَمإ يَزَلإ فِ

مِنٍ   (2) يَنإزَعَ  ؤإ ي م 
غَةَ الإخَبَالِ   عَنإه ، وَمَنإ قَالَ فِ كَنَه  الله  رَدإ يهِ أَسإ

مَا لَيإسَ فِ
ا  ،  (3)  جَ مِمَّ ر  حَتَّى يَخإ

 (4) .قَالَ(

بيِ    ط  رإ مَام  الإق 
ِ آنِ«فِي    قَالَ الْإ رإ سِيرِ الإق  حََدٍ  (:  147ص  3)ج  »تَفإ

ِ
)فَلََ يَجُوزُ لِ

 (. اهـأَنْ يُخَاصِمَ عَلَى أَحَدٍ إلََِّ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مُحِق  

بإن    ب   حَرإ مَام  
ِ الْإ الإكِ وَقَالَ  مَاعِيلَ  مَانيِ   إسِإ (: 386)ص  «الإمَسَائلِِ »فِي    رإ

وَالْخِلََفِ  وَالْبدَِعِ  الِْهَْوَاءِ  أَهْلُ  أَحْدَثَ  مَاءً   :)وَقَدْ  لَ    قَبيِحَةً   شَنيِعَةً   أَسإ أَهإ بِهَا  وا  فَسَم 

نَّةِ  عَيْبَهُمْ   ،الس  بذَِلكَِ  عَلَيْهِمْ   ،يُرِيدُونَ  زْدِرَاءَ   ،فيِهِمْ   وَالْوَقِيعَةَ   ،وَالطَّعْنَ 
ِ
عِندَْ    وَالَ بهِِمْ 

الِ،   وَالْجُهَّ فَهَاءِ  جِئَة  السُّ رإ الإم  ا  نَّةِ إِ فَ   :فَأَمَّ السُّ أَهْلَ  ونَ  يُسَمُّ اكًاش    : نَّهُمْ  وَكَذَبَتِ كَّ  ،

وَالتَّكْذِيبِ.   كِّ  باِلشَّ أَوْلَى  هُمْ  بَلْ  الإقَدَرِيَّة  الْمُرْجِئَةُ،  ا  نَّةِ    :وَأَمَّ السُّ أَهْلَ  ونَ  يُسَمُّ فَإنَِّهُمْ 

 
، أَوْ يُعْلِ يَ   :( أَيْ 1) ، أَوْ يَعْلَمُ الْبَاطلَِ عْلَمُ أَنَّهُ بَاطلِ  هُ أَيْ ضِدَّ   مُ نفَْسَهُ أَنَّهُ عَلَى بَاطلٍِ، أَوْ يَعْلَمُ أَنَّ خَصْمَهُ عَلَى الْحَقِّ

 وَيُصِرُّ عَلَيهِْ.  ،الْحَقُّ الَّذِي هُوَ 

 عَنْ مُخَاصَمَتهِِ. ،ترُْكُ وَيَنتَْهِييَ  :( أَيْ 2)

... عُ  ،( رَدْغَةُ الْخَبَالِ: هِيَ طيِن  3)  صَارَةُ أَهْلِ النَّارِ. وَوَحْل  كَثيِر 

حْمَنِ الْْبَادِيِّ )ج «عَوْنَ الْمَعْبُودِ » انْظُرْ:    بَيِ عَبْدِ الرَّ
ِ
 (.334ص 3لِ

(4 ).  حَدِيث  صَحِيح 

  « الْمُسْتَدْرَكِ »وَالْحَاكِمُ فيِ    ، (70ص  2)ج  «الْمُسْنَدِ »وَأَحْمَدُ فيِ    ،(23ص  4)ج   « سُننَهِِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ        

ننَِ الْكُبرَْى»وَالْبيَْهَقِيُّ فيِ    ،(27ص  2)ج يمَانِ شُعَ » وَفيِ    ، (82ص  6)ج  «السُّ ( منِْ طَرِيقِ  121ص  6)ج  «بِ الِْْ

ةَ عَنْ يَحْيىَ بنِْ رَاشِدٍ عَنِ ابنِْ عُمَرَ   بهِِ.  ڤ زُهَيرٍْ ثَنَا عُمَارَةُ بنُْ غَزِيَّ

لإت         ، ق  لَإباَنيِ  : وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيح  يإخ  الْإ حَه  الشَّ حِيحَةِ »فِي  وَقَدإ صَحَّ  (. 798ص 1)ج «الصَّ

نإذِرِي  فِي  الإحَافِظ   وَقَالَ        هِيبِ »الإم  غِيبِ وَالتَّرإ برََانيُِّ  (:152ص 3)ج «التَّرإ
 بإِسِْنَادٍ جَيِّدٍ(. ؛)رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّ
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بِ  :ثْبَاتِ وَالِْْ  جإ ةُ، بَلْ هُمْ أَوْلَى باِلْكَذِبِ وَالْخِلََفِ، أَنِ رَةً م    ، وَكَذَبَتِ الْقَدَرِيَّ
ِ
فُوا قُدْرَةَ اللَّه

 عَنْ خَلْقِهِ، وَقَالُوا لَهُ مَا لَيْسَ بأَِهْلٍ لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. 

مِيَّة :   ا الإجَهإ نَّةِ إِ فَ وَأَمَّ ونَ أَهْلَ السُّ شَبَّهَةً   :نَّهُمْ يُسَمُّ بَتِ الْجَهْمِيَّةُ أَعْدَاءُ م  ،    ، وَكَذَّ
ِ
اللَّه

افْتَرَ  وَالتَّكْذِيبِ،  باِلتَّشْبيِهِ  أَوْلَى  هُمْ   وْ بَلْ 
ِ
اللَّه عَلَى  ورَ   ،الْكَذِبَ   ا  الزُّ  

ِ
اللَّه عَلَى    ،وَقَالُوا 

فْكَ   وَكَفَرُوا فيِ قَوْلهِِمْ.  ، وَالِْْ

افضَِة :   ا الرَّ نةَُ وَأَمَّ ونَ أَهْلَ السُّ افضَِةُ، بَلْ هُمْ أَوْلَى  نَاصِبَةً   : فَإنَِّهُمْ يُسَمُّ ، وَكَذَبَتِ الرَّ

دٍ  سْمِ إذِْ نَاصَبُوا أَصْحَابَ مُحَمَّ
ِ
تْمَ :    بهَِذَا الَ بِّ وَالشَّ ،    وَقَالُوا فيِهِمْ غَيْرَ   ،السَّ الْحَقِّ

 أَ كَذِبًا وَظُلْمًا، وَجُرْ   ،وَنَسَبُوهُمْ إلَِى غَيْرِ الْعَدْلِ 
ِ
سُولِ،    ،ةً عَلَى اللَّه وَاسْتخِْفَافًا لحَِقِّ الرَّ

نْتقَِامِ منِهُْمْ. 
ِ
 وَالُلَّه أَوْلَى باِلتَّغْيِيرِ وَالَ

  : ا الإخَوَارِج  نَّةَ إِ فَ وَأَمَّ ونَ أَهْلَ السُّ جِئَةً   :وَالْجَمَاعَةِ   نَّهُمْ يُسَمُّ رإ ، وَكَذَبَتِ الْخَوَارِجُ،  م 

جِئَة   :بَلْ هُمُ  رإ .  ،يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ عَلَى إيِمَانٍ دُونَ النَّاسِ  الإم  ار   وَمَنْ خَالَفَهُمْ كُفَّ

وَالإقِيَاسِ  أإيِ  الرَّ حَاب   أَصإ ا  أَصْحَابَ   :وَأَمَّ ونَ  يُسَمُّ نَّةِ   فَإنَِّهُمْ  وَكَذَبَ  نَابِتَةً   :السُّ  ،

أْيِ  سُولِ   أَعْدَاءُ   ،أَصْحَابُ الرَّ ، بَلْ هُمُ النَّابتَِةُ تَرَكُوا أَثَرَ الرَّ
ِ
أْيِ،  وَحَدِيثَ   ،اللَّه هُ وَقَالُوا باِلرَّ

نَّةِ، وَهُمْ  سْتحِْسَانِ، وَحَكَمُوا بخِِلََفِ الْكتَِابِ وَالسُّ
ِ
ينَ باِلَ أَصْحَابُ بدِْعَةٍ    :وَقَاسُوا الدِّ

بُ   ،ل  لََّ ضُ   جَهَلَة   ، وَاتَّبعَِ الِْثََرَ،    طُلََّ دُنْيَا باِلْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ. فَرَحِمَ الُلَّه عَبْدًا قَالَ باِلْحَقِّ

وَجَانَ  الحِِينَ،  باِلصَّ وَاقْتَدَى  نَّةِ،  باِلسُّ كَ  الْبدَِعِ وَتَمَسَّ أَهْلِ  مُجَالَسَتَهُمْ    ،بَ  وَتَرَكَ 

  ، هُمُ وَمُحَادَثَتَ 
ِ
(. اه ـ وَإعِْزَازِ  ،احْتسَِابًا وَطَلَبًا للِْقُرْبَةِ منَِ اللَّه

ِ
 دِينهِِ، وَمَا تَوْفيِقُناَ إلََِّ باِللَّه

  : لإت  ةِ عَلَى خُطُورَةِ الْبدِْعَةِ، أَنَّ أَهْلَهَا وَمُرَوجِيهَا، وَمَنْ    وَهَذَا منِْ أَعْظَمِ ق  الِْدَِلَّ

نَّةِ نَ بُوا حُبَّهَا يَكْرَهُونَ الْحَقَّ وَأَهْلَهُ، وَلََ سِيَّمَا مَنْ يَدْعُوشْرِ أُ  بَاعِ الْهُدَى،    ،هُمْ إلَِى السُّ وَاتِّ
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الْعَكْسُ  بَلِ  بهِِمْ،  تَليِقُ  لََ  بأَِوْصَافٍ  بتِلِْكَ   :فَيَصِفُونَهُمْ  أَحَقُّ  فَالْمُبْتَدِعَةُ  حِيحُ  الصَّ هُوَ 

نَّةِ بتِلِْكَ الْعَظَائِمِ، وَالِْلَْقَابِ  نَّهُمْ رَمَوْا أَهْلَ السُّ
تيِ هُمْ   الِْوَْصَافِ، وَلَكِ بَرِيئُونَ منِهَْا    : الَّ

ائِرُ يَقُولُ: )رَمَ  ئْبِ منِْ دَمِ يُوسُفَ، وَالْمِثْلُ السَّ  دَائهَِا وَانْسَلَّتْ(. تْنيِ بِ بَرَاءَةَ الذِّ

لََلِ  ،فَهَذِهِ الِْلَْقَابُ مَا زَالَ أَهْلُ الْبدَِعِ *  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ   وَالضَّ بُونَ بهَِا أَهْلَ السُّ يُلَقِّ

 حَتَّى فيِ هَذَا الْعَصْرِ.

يمَانِ  رُ قَدْ يَ   خَطيِرٍ   عَهِدَ إلَِى أُسْلُوبٍ  :يَّ ورِ ر  ا الس  ابً يهَ إِ فَإنَِّ  *   وجُ عَلَى ضِعَافِ الِْْ

نوُا منِْ فَهْمِ عَقِيدَةِ  نَّةِ    وَالْعِلْمِ، وَعَلَى مَنْ لَمْ يَتَمَكَّ ةِ منَِ الْكِتَابِ وَالسُّ لَفِ الْمُسْتَمَدَّ السَّ

عَلَيْهَا  وَعَلَّقَ  هَهَا،  بدِْعِيَّةً   ،فَشَوَّ خَبيِثَةً  مَقَالََتهِِ   ،تَعْليِقَاتٍ  مَذْهَبِ   فيِ  طَرِيقَةِ    :عَلَى 

بإتَدِعَةِ »  (1).«الإم 

وَعُ *   بسُِمُومهِِ،  فيِنَ،    رِهِ كْ فِ   صَارَةِ وَحَشَاهَا  الدَّ حِقْدَهُ  بهَِا  وَأَظْهَرَ  الْمَرِيضِ، 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ   فَوَصَفَ أَهْلَ  تيِ هُوَ أَحَقُّ بهَِا فيِ الْوَاقِعِ   : السُّ نيِعَةِ الَّ   ؛بتِلِْكَ الِْلَْقَابِ الشَّ

بِ  دَقَةِ ـ»كَتَلْقِيبهِِمْ  نإ ذَلكَِ،  ،«بِالزَّ وَشَتَ   وَغَيْرِ  سَبَّهُمْ  بهَِا،  مَ بَلْ  بَالَةَ تإ أَ وَلَه   هُمْ  ز  ونَ  ر  يَنإش  بَاع  

لِهِ الإمَرِيضِ  اعِيَةَ ، وَيَتَبَنَّوْنَ أَفْكَارَ عَقإ   تَ لَكنِْ هَيْهَا  ةِ نَّالسُّ   وَإمَِاتَةِ   ،(2) بدِْعَةِ ال إلَِى إحِْيَاءِ    هُ الدَّ

 . هَيْهَاتَ  ...

 
  اتِ فَ صِ  يلِ طِ عْ تَ  نْ مِ ( 1)

ِ
 ذَ  رِ يْ غَ تَعَالَى، وَ  اللَّه

 . تِ لََ لََ الضَّ  نَ مِ  كَ لِ

لإت  ( 2)  فَتنَبََّهْ.  ،الْمَعْصِيةَِ : وَالْبدِْعَةُ أَشَدُّ خُطُورَةً منَِ ق 

لََمِ ابإن  تَيإمِيَّةَ        سإ
ِ تقَِامَةِ »فِي    قَالَ شَيإخ  الْإ سإ

ِ
ةِ التَّوْحِيدِ   (:466ص  1)ج  «الَ نُوبُ مَعَ صِحَّ ، خَيرْ  منِْ )فَهَذِهِ الذُّ

نوُبِ(. اه ـ  فَسَادِ التَّوْحِيدِ مَعَ عَدَمِ هَذِهِ الذُّ

= 
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 : لإت    وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ. ،بَلْ يَرَى سُوءَ عَمَلهِِ هَذَا حَسَنًاق 

لََمِ ابإن  تَيإمِيَّةَ   سإ
ِ )الْمُبْتَدِعُ الَّذِي  (:  9ص  10)ج  «الإفَتَاوَى»فِي    قَالَ شَيإخ  الْإ

نَ لَهُ سُوءُ عَمَلهِِ فَرَآهُ حَسَناً   ،   وَلََ رَسُولُهُ   تَعَالَى،   يَتَّخِذُ دِينًا لَمْ يَشْرَعْهُ اللَّهُ  وَ    ،قَدْ زُيِّ فَه 

لَ التَّوْبَةِ لََ يَت وب  مَا دَامَ يَرَاه  حَسَنًا نََّ أَوَّ
ِ
ء    . لِ ِّ

ليَِتُوبَ منِْهُ، أَوْ بأَِنَّهُ    : الْعِلْمُ بأَِنَّ فعِْلَهُ سَي

حَسَناً  أَمْرَ    ،تَرَكَ  بهِِ  اسْتحِْبَا إيِجَابٍ مَأْمُورًا  أَوِ  فعِْلَهُ    بٍ ،  يَرَى  دَامَ  فَمَا  وَيَفْعَلَهُ،  ليَِتُوبَ 

ء  فيِ نَفْسِ الِْمَْرِ  ،حَسَنًا ِّ
ه  لََ يَت وب   ؛وَهُوَ سَي  (. اه ـفَإنَِّ

  : لإت  وَعِيد  ق  وَعَلَيْهَا   ، خَطيِرَة  الْقَلْبَ،  دِيد  شَ   فَالْبدَِعُ  تُغَطِّي  فَإنَِّهَا  كَثُرَتْ  وَإذَِا   ،

رِّ   وَتُغْلفُِهُ، وَيَخْتمُِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَعُدْ يَعْرَفُ الْخَيْرَ  منَِ الشَّ
كَلََّ بَلْ رَانَ  كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ؛  (1) 

فِينَ:  عَلَى قُلُوبهِِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ   [ . 14]الْمُطَفِّ

  : لإت  بأَِصْحَابهَِا ق  وَالْبدَِعُ  الِْهَْوَاءُ  وَتَنعَْكسَِ    ،فَتَتَجَارَى  مَفَاهِيمُهُمْ  تَنقَْلِبَ  حَتَّى 

يِّئَةَ   ؛ أُمُورُهُمْ  وَالسَّ سَيِّئَةً،  الْحَسَنَةَ  نَّةَ حَسَنَةً   فَيَرَوْنَ  وَالسُّ وَالْبدِْعَةَ بدِْعَةً   ،  اللَّهُمَّ    ، سُنَّةً   ، 

 فْرًا. غَ 

 
تَيإمِيَّةَ     لََمِ ابإن   سإ

ِ وفِ »فِي    وَقَالَ شَيإخ  الْإ ر  رِ باِلإمَعإ مَإ يَانَاتِ أَعْظَمُ منِْ    (:27)ص   «الْإ )وَأَتْبَاعُ الِْهَْوَاءُ فيِ الدِّ

هَوَاتِ(. اه ـ  أَتْبَاعِ الِْهَْوَاءِ فيِ الشَّ

أَهْلَ   :ي  ادِ دَّ حَ الإ   اب  يهَ إِ (  1) رَمْيهِِ  منِْ  إلَِيهِْ  وَصَلَ  الِْلَْفَاظِ   وَمَا  بهَِذِهِ  نَّةِ  وءِ   ،السُّ السُّ بطَِانةَِ  بسَِببَِ  وَالُلَّه   ،وَغَيرِْهَا 

 الْمُسْتَعَانُ.

نِّيةِّ مَعَ مَعْرِفَتهِِ : رَحِمَكَ الُلَّه كَيفَْ بلََغَ بهِِ حُبُّ فَانإظ رإ          فُ الْكَلمَِ عَنْ   هُ لهَِؤُلََءِ الْمُبتَْدِعَةِ، وَبُغْضُهُ للِسُّ بذَِلكَِ، بلَْ يُحَرِّ

خَْطَائِهِمْ.
ِ
 مَوَاضِعِهِ دِفَاعًا عَنْهُمْ، وَيَعْتَذِرُ لِ
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الَِْ   :ي  اسِ مَ حَ الإ   اب  يهَ إِ فَ إذًِا  *   بهَِذِهِ  فَهُوَ  وَالِْلَْقَابِ   ، سْمَاءِ أَوْلَى    ،«ي  ادِ دَّ حَ الإ »، 

و  »وَ   «،الإجَاهِل  »وَ   «،ل  طِّ عَ م  «، وَ»الإ م  سِّ جَ م  وَ»الإ  الحِِ فيِ  « الإعَد  لَفِ الصَّ ، وَهَذَا مَنهَْجُ السَّ

ءٍ 
ْ
بشَِي وَالْجَمَاعَةِ  نَّةِ  السُّ أَهْلَ  يَرْميِ  فَيَرُدُّ   ،الَّذِي  فيِهِمْ  لَيْسَ  إلَِيْهِ،  وَهُوَ  سْمَ 

ِ
الَ هَذَا  ونَ 

 فْرًا. اللَّهُمَّ غَ   ،وَيُصَنِّفُونَهُ فيِهِ جَزَاءً وِفَاقًا

مَام    قَالَ 
ِ اب ونيِ     الْإ الصَّ ثإمَانَ  ع  لَفِ »فِي    أَب و  السَّ تقَِادِ  (: 299)ص  «اعإ

هِمإ )وَعَلََمَاتُ الْبدَِعِ عَلَى أَهْلِهَا ظَاهِرَة  بَادِيَة ، وَأَظْهَرُ آيَاتهِِمْ وَعَلََمَاتهِِمْ:  
عَادَاتِ ة  م  شِدَّ

النَّبيِِّ  بَارِ  أَخإ لَةِ  وَاحْتقَِارُ   لحَِمإ إيَِّاهُمْ ،  وَتَسْمِيَتُهُمْ  لَهُمْ،  وِيَّةً »   :هُمْ  وَ «حَشإ ،  «جَهَلَةً » ، 

شَبِّ »، وَ «ظَاهِرِيَّةً »وَ     . اعْتقَِادًا منِْهُمْ فيِ أَخْبَارِ «هَةً م 
ِ
أَنَّهَا بمَِعْزِلٍ عَنِ الْعِلْمِ،  ،    رَسُولِ اللَّه

يْطَانُ إلَِيْهِمْ، منِْ نَتَائِجِ عُقُولهِِمُ الْفَاسِدَةِ، وَوَسَاوَسِ  مُ  هِ صُدُورِ  وَأَنَّ الْعِلْمَ مَا يُلْقِيهِ الشَّ

وَهَوَاجِ الْمُظْلِمَةِ  الْعَاطلَِةِ،  ،  الْخَيْرِ،  منَِ  الْخَاليَِةِ  قُلُوبهِِمُ  شُ   ،وَحُجَجِهِمْ سِ  مُ  هِ بَهِ بَلْ 

احِضَةِ  هُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ :  (1) الْبَاطلَِةِ   الدَّ ذِينَ لَعَنهَُمُ الُلَّه فَأَصَمَّ كَ الَّ
د    أُولَئِ :  ]مُحَمَّ

 (. اهـ[23

نَّةِ بِ  فَيَرْميِ أَهْلَ *   ذَلكَِ.  وَغَيْرِ  «،ةِ يَّ ادِ دَّ حَ الإ ـ»السُّ

 : لإت  نَّةُ منِْ هَذَا الْمَفْتُونِ. ق   هَذَا نَصِيبُ أَهْلِ السُّ

انئِِ *       ،، غَايَة  فيِ الْغِلِّ وَالْحِقْدِ وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ الْمَشْئُومَةُ منِْ هَذَا الشَّ
ِ
نَعُوذُ باِللَّه

ثْمِ وَالْخِذْلََنِ.   منَِ الِْْ

 
ينِ مَا لَيسَْ منِهُْ، وَلََ يُحِبُّونَهُمْ 1) ، وَلََ يَصْحَبُونَهُمْ،  ( وَأَهْلُ الْحَدِيثِ يُبْغِضُونَ أَهْلَ الْبدَِعِ، الَّذِينَ أَحْدَثُوا فيِ الدِّ

 وَلََ يَسْمَعُونَ كَلََمَهُمْ، وَلََ يُجَالسُِونهَُمْ. 

لَفِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ »انظُْرْ:         ابُونيِِّ )ص «عَقِيدَةَ السَّ  (.298للِصَّ
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تَيإمِيَّةَ   ابإن   لََمِ  سإ
ِ الْإ شَيإخ   نَّةِ »فِي    قَالَ  الس  )وَمنِْ  (:  22ص  1)ج  «مِنإهَاجِ 

ونَ فِي قَلإبِ الإعَبإدِ غِ بَثِ الْقُلُوبِ:  أَعْظَمِ خَ  مِنيِنَ، وَسَادَاتِ   لٌّ أَنإ يَك  ؤإ خِيَارِ الإم 
لِيَاءِ   لِ أَوإ

دَ النَّبيِِّينَ  ءِ ، وَلهَِذَا لَمْ يَجْعَلِ الُلَّه تَعَالَى، فيِ الْفَ اللهِ بَعإ
ْ
ذِينَ نَصِيبًا لمَِنْ بَعْدَهُمْ، إلََِّ   ي :   الَّ

  ًَّغِل قُلُوبنِاَ  فيِ  تَجْعَلْ  وَلََ  يمَانِ  باِلِْْ سَبَقُونَا  ذِينَ  الَّ خْوَاننَِا  وَلِِْ لَنَا  اغْفِرْ  رَبَّناَ  يَقُولُونَ 

 [(.اهـ10]الْحَشْرُ:   للَِّذِينَ آمَنوُا رَبَّنَا إنَِّكَ رَءُوف  رَحِيم  

تَيإمِيَّةَ   ابإن   لََمِ  سإ
ِ الْإ شَيإخ   )تَجِدُ  (:  170ص  4)ج   « الإفَتَاوَى» فِي    وَقَالَ 

وعِهِ » أَحَدَهُمْ يَتَكَلَّمُ فيِ   ر  ينِ وَف  ولِ الدِّ سْلََمِ،    «،أ ص  بكَِلََمِ مَنْ كَأَنَّهُ لَمْ يَنشَْأْ فيِ دَارِ الِْْ

يمَانِ، وَلََ عَ  ةِ، وَمَا أُوتُوهُ  رَ وَلََ سَمِعَ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالِْْ فَ حَالَ سَلَفِ هَذِهِ الِْمَُّ

ا بَعَثَ اللَّهُ  الحَِةِ، وَلََ عَرَفَ ممَِّ هُ،  بهِِ نَبيَِّ   تَعَالَى   منِْ كَمَالِ الْعُلُومِ النَّافعَِةِ، وَالِْعَْمَالِ الصَّ

لََلِ، هُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْهُدَى وَالضَّ لُّ شَادِ.  مَا تَدُّ ِّ وَالرَّ
 وَالْغَي

نَّةِ » وَنَجِدُ وَقِيعَةَ هَؤُلََءِ فيِ  *   ةِ الس  افضَِةِ   :منِْ جِنْسِ وَقيِعَةِ   «ةِ مَّ الْإ    ةِ دَاوَه    ،أَئمَِّ ،  الرَّ

 الْمُهَاجِرِينَ وَالِْنَْصَارِ.  وَمَنْ مَعَهُمْ منَِ الْمُنَافقِِينَ فيِ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَعْيَانِ 

  :وَوَقِيعَةِ * 
ِ
ةِ فيِ رَسُولِ اللَّه   الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَمَنْ تَبعَِهُمْ منِْ مُنَافقِِي هَذِهِ الِْمَُّ

 . 

ائبَِةِ وَالْمُشْرِكيِنَ منَِ الْفَلََسِفَةِ، وَغَيْرِ   :وَوَقِيعَةِ *    مْ فيِ الِْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. هِ الصَّ

ارِ، وَالْمُناَفقِِينَ فيِ الِْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،    وَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه فيِ كتَِابهِِ منِْ كَلََمِ *   الْكُفَّ

يمَانِ، مَا فيِهِ عِبْرَة  للِْمُعْتَبِ   رِ، وَبَيِّنةَ  للِْمُسْتَبْصِرِ.وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَالِْْ
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ةَ أَهْلِ الْكَلََمِ، وَمَ *   لَفِ وَنَجِدُ عَامَّ ةِ السَّ   إلََِّ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ   –  نْ أَعْرَضَ عَنْ جَادَّ

بعِِبَارَاتِ – بكُِتُبهِِمْ  تَصْرِيحِهِمْ  بَعْدَ  تِّحَادِ، 
ِ
الَ ةَ  مَّ

أَئِ تِّحَادِ   يُعَظِّمُونَ 
ِ
لَهَا  الَ وَيَتَكَلَّفُونَ   ،

جْلََلِ   مَامَةِ،  مَحَاملَِ غَيْرَ مَا قَصَدُوهُ، وَلَهُمْ فيِ قُلُوبهِِمْ منَِ الِْْ هَادَةِ باِلِْْ وَالتَّعْظيِمِ، وَالشَّ

(. اهـ قِ، مَا الُلَّه بهِِ عَليِم 
 وَالْوِلََيَةِ لَهُمْ، وَأَنَّهُمْ أَهْلُ الْحَقَائِ

مَام   وَقَالَ 
ِ  (: 585ص 2)ج «الإقَصِيدَةِ الن ونيَِّةِ »فِي   ابإن  الإقَيِّمِ   الْإ

نَ ذَ   مإ كـَ مَـة   جَسِّ م  شَبِّهَـة   م   اــوَ ا 

 

 

مَسَب ـَ  جَ بِتَـة   فَت ــَاهِ ـة    انِ ــلٍ 

مَ أَ   يإت هـ  سإ لَ الحَدِيثِ ـاء  سَمَّ  مإ بهَِـا أَهإ

 

 

الإ اصِـرِ نَ وَ   ــرَ ي  وَ ق  ِ آنِ   ـــانِ يمَ الْإ

 
وَ  ت ــم   أَنإ ـمإ  وه  يإت م  ــمإ سَمَّ ك  ي وخ   ش 

 

 

بِ   تـاً  مِـنإ  هَ ب هإ مَ ا  لإطَ غَيإـرِ  س   ـانِ ـا 

 
وه َـلإ عَ جَ وَ  ــر  ت م  ت نَفِّ

لِ ـةً  نّـَ س   واـا 

 

 

السَّ عإ فِ كَ   مإ ه  نإ عَ   الشَّ احِ ـلِ   ــانِ طَ يإ ـرِ 

 
وَ مَ  ــمإ  ب ه  ذَنإ إلََّ اللهِ ــا  أَ    ـــم  ه  نَّ  

 

 

بِ ـذ  خَ أَ   وَ   ـيِ حإ وَ وا  رإ الإ اللهِ   ـــانِ قَ ف 

 
بِ وَ  ا  يَ ـأَ أَبَـوإ  ـــةٍ الَ قَ مَ لِ وا  ـز  يَّ حَ تَ نإ 
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الإ يإ غَ   وَ دِ حَ ـرِ  قإ يـثِ  الإ ضَ تَ م   آنِ ـرإ ق  ـى 

 
بِ وَ  وا  يَدِين ـ ا  بِ ـذِ الَّ أَبَـوإ ت ـمإ  دِنإ  هـِي 

 

 

الْإ هَ   ـنإ مـِ  وَ رَ ــذِهِ   ــانِ يَ ذَ الهَ اءِ 

 
مَام   وَقَالَ 

ِ  (:  577ص  2)ج  «الإقَصِيدَةِ الن ونيَِّةِ »فِي  ابإن  الإقَيِّمِ  الْإ

أَ حَ بِ فَ  مَنإ  ذَ طَ عإ قِّ  م   الإ اك  لَ ا   عَــدإ

  

 

ِ وَ   صِيـصَ   افَ صَ نإ الْإ  (1)بالعِرفــانِ   والتَخإ

 
 ذا   ذَا  ـدَ عإ جِ بَ وارِ ـَخَ يـنِ الإ ى دِ لَ ا عَ ذَ   نإ مَ 

 

 

أَ   ت مإ  تَرِيـانِ ي  حَشَـوالإ   مِ أنإ مـا    (2()3 ) 

زَان  حَفِظَه  الله :    الإعَلََّمَة    قَالَ   زَانَ الإفَوإ يإخ  صَالحِ  بإن  فَوإ –   )مَا زَالَ النَّاظمُِ  الشَّ

لََلِ فيِ تَنقَُّصِ   –  يَعْنيِ ابْنَ الْقَيِّمِ  نَّةِ، وَرَمْيهِِمْ باِلِْلَْفَاظِ    : يُبَيِّنُ أَقْوَالَ أَهْلِ الضَّ أَهْلِ السُّ

 
بإن     الإعَلََّمَة    قَالَ (  1) يإخ  صَالحِ   زَانَ الشَّ زَان    فَوإ الْفَهْمَ  حَفِظَه  الله    الإفَوإ هَذَا  أَعْطَاكُمْ  مَنْ  بحَِقِّ  وَيَقُولُ:  بهِِمْ  مُ  : )يَتَهَكَّ

بيََّ  ، بَعْدَ مَا  نَفُْسِكُمْ، وَأَنَّكُمْ أَهْلُ الْحَقِّ
ِ
، وَصِفَاتِ خُصُومهِِمْ، مَنْ هُوَ  الَّذِي زَعَمْتمُُوهُ لِ لَكُمْ صِفَاتِ أَهْلِ الْحَقِّ نَّا 

 اه ـ نحَْنُ أَمْ أَنتُْمْ(.  الإخَوَارِجِ  :الِْوُلَى بهَِذَا اللَّقَبِ الَّذِي تَقُولُونهَُ، وَهُوَ وَصْفُ 

ح  بإن     الإعَلََّمَة    وَقَالَ (  2)
يإخ  صَالِ زَانَ الشَّ زَان    فَوإ ا قَالُوا: إنَِّ   حَفِظَه  الله :  الإفَوإ نََّهُمْ لَمَّ

ِ
نَّةِ يُشْبهُِونَ    )لِ ،  «الإخَوَارِجَ »أَهْلَ السُّ

بيََّ فَلَمَّ  أَهْلِ  ا  أَوْصَافَ  وَأَوْصَافَ نَ  نَّةِ،  هُوَ    السُّ وَمَنْ  الْوَصْفِ،  بهَِذَا  الِْوَْلَى  هُوَ  مَنْ  يُبيَِّنُوا  أَنْ  طَالَبَهُمْ  خُصُومهِِمْ 

 اه ـ ؟(.باِلإخَوَارِجِ  :وَالِْشَْبهَُ  ،الِْقَْرَبُ 

 (. 577ص 2)ج «التَّعْليِقُ الْمُخْتَصَرُ عَلَى الْقَصِيدَةِ النُّونيَِّةِ »

لإت  (  3) هَا  ق  جِئَة  : أَيُّ رإ ؟  الإم  نَا عَلَى الْحَقِّ هُمْ حَمَلُوا    «،الإخَوَارِجَ »ونَهُمْ  لَوْ أَنْصَفْتُمْ لَرَأَيْتُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّ   ،أَنْصِفُونَا أَيُّ

نََّهُمْ هُمْ الْمُتَّ 
ِ
نَّةِ بِ رَايَةَ الْقُرْآنِ، لِ الحِِ. ،عُونَ للِْكتَِابِ وَالسُّ لَفِ الصَّ  عَلَى فَهْمِ السَّ
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نيِعَةِ  فَيَقُولُونَ:  الشَّ الِْلَْقَابِ  بهَِذِهِ  نَّةِ  السُّ أَهْلَ  بُونَ  يُلَقِّ مُشَبِّهَة  إِ ...  يُثْبتُِونَ    ؛نَّهُمْ  نََّهُمْ 
ِ
لِ

تَشْبيِه ...    الِْسَْمَاءَ  عِنْدَهُمْ  وَإثِْبَاتُهَا  فَاتِ،  عَلَيْهِمْ،    :وَالإحَقِيقَة  وَالصِّ يَنْطَبقُِ  هَذَا  أَنَّ 

نَّةِ بمَِا يَنْطَبقُِ عَلَيْهِمْ(. بُونَ أَهْلَ السُّ  اهـ ( 1) مُبْتَدِعَة ، وَنَوَابتُِ فَهُمْ يُلَقِّ

زَان  حَفِظَه  الله :  الإعَلََّمَة   وَقَالَ  زَانَ الإفَوإ يإخ  صَالحِ  بإن  فَوإ )افْتَرَيْتُمْ هَذِهِ الِْلَْفَاظَ  الشَّ

وَالْجَمَاعَةِ  نَّةِ  السُّ أَهْلِ  عَنْ  النَّاسَ  رُوا  هلتُِنْفِّ وَ  .  ه  لِ  ََذَا  أَهإ مِنإ  ر   تَكَرِّ م  وَهَذَا   ، الإغَرَض 

لََلِ  لِّ زَمَانٍ   ،الضَّ هَابِي ونَ وَفيِ وَقْتنَِا هَذَا يَصِفُونَهُمْ    ،فِي ك  ونَ وَإرِإ تَخَلِّف  عِيَّة ، وَم  مإ رَجإ بِأَنَّه 

. لََة   وَغ 

لََلِ ذَنْبُ *   أَهْلِ الضَّ عِنْدَ  وَهَذَا فيِ    حهُمْ  نَّةِ،  وَالسُّ الْكتَِابِ  بنُِصُوصِ  أَخَذُوا  أَنَّهُمْ 

لَيْسَ بعَِيْبٍ، بَلْ هُوَ الْحَقُّ  وَمَا نَقَمُوا منِهُْمْ إلََِّ أَنْ يُؤْمنُِوا  كَمَا قَالَ تَعَالَى:    ؛الْحَقِيقَةِ 

 الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 
ِ
 [.8]الْبُرُوجُ:  باِللَّه

يَِّ   ، يَنْحَازُواأَخَذُوا باِلنُّصُوصِ، وَأَبَوْا أَنْ  *   
ِ
نَّةِ   :لِ هَذَا    ،مَذْهَبٍ إلََِّ للِْقُرْآنِ وَالسُّ

لََلِ(.  اهـ(2) ذَنْبُهُمْ عِنْدَ أَهْلِ الضَّ

الله :    الإعَلََّمَة    وَقَالَ  حَفِظَه   زَان   الإفَوإ زَانَ  فَوإ بإن   ح  
صَالِ يإخ   وِنَةِ  )الشَّ الْإ فِي  ظَهَرَتإ 

تَعَالمِِينَ  الإم  مِنَ  نَابِتَة   خَِيرَةِ  للِنِّقَاشِ   الْإ مَجَالًَ  الْعَقِيدَةِ  هَذِهِ  أُصُولِ  بَعْضَ    ،جَعَلَتْ 

يمَانِ،   الِْْ قَضِيَّةُ  ذَلكَِ  وَمنِْ   ، دِّ وَالرَّ فِيهِ وَالِْخَْذِ  جَاءِ  رإ
ِ الْإ خَال   رْجَاءُ وَإدِإ وَالِْْ عَقِيدَة     :، 

 
 (. 585ص 2)ج «التَّعْليِقُ الْمُخْتَصَرُ عَلَى الْقَصِيدَةِ النُّونيَِّةِ »( 1)

 (. 586ص 2)ج «التَّعْليِقُ الْمُخْتَصَرُ عَلَى الْقَصِيدَةِ النُّونيَِّةِ »( 2)

لإت            : وَأَهْلُ الْبدَِعِ أَوْلَى بكُِلِّ لَقَبٍ خَبيِثٍ. ق 

بنِْ الْقَيِّمِ )ج «الْقَصِيدَةَ النُّونيَِّةَ »: وَانظُْرِ         
ِ
 (. 585ص 2لَ
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ة  تُرِيدُ فَصْلَ الْعَمَلِ  يمَانِ   وَإخِْرَاجَهُ عَنْ حَقِيقَةِ   ،ضَالَّ نْسَانُ مُؤْمنِاً    ؛الِْْ بحَِيْثُ يُصْبحُِ الِْْ

ى بدُِونِ عَمَلٍ... وَآلَ الِْمَْرُ بهَِذِهِ النَّابتَِةِ إلَِى أَنَّ تُشَنِّعَ عَلَى مَنْ لََ يُجَارِيهَا، وَيُوَافقُِهَا عَلَ 

جَاءِ  رإ
ِ فِيرِيِّينَ ،  عَقِيدَةِ الْإ مإ بِالإخَوَارِجِ وَالتَّكإ ونَه  ، وَهَذَا قَدْ يَكُونُ لجَِهْلهِِمْ بعَِقِيدَةِ  وَي سَم 

مَذْهَبِ  بَيْنَ  وَسَط    
َ
هِي تيِ  الَّ وَالْجَمَاعَةِ،  نَّةِ  السُّ مَذْهَبِ «الإخَوَارِجِ »  أَهْلِ  وَبَيْنَ   ...

جِئَةِ » رإ  اهـ(1)...(.«الإم 

  : لإت  ةِ، وَذَلكَِ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى  ق  طْلََقَاتِ التَّكْفِيرِيَّ وَهُناَكَ مَفَاسِدُ مُتَرَتِّبَة  عَلَى الِْْ

طْلََقَاتِ  ع    ،الْمُسْلمِِ بهَِذِهِ الِْْ
دِيدِ الَّذِي  فيِ    –  لََ مَحَالَةَ   –  بغَِيْرِ حَقٍّ وَاقِ مَغَبَّةِ الْوَعِيدِ الشَّ

رْعُ لمَِنْ نَسَبَ مثِْلَ  طْلََقَاتِ التَّكْفِيرِيَّةِ.  جَعَلَهُ الشَّ  هَذِهِ الِْْ

دَ *   وَايَاتُ الْمُتَعَدِّ تِ الرِّ عَلَى حُرْمَةِ سَبِّ الْمُسْلمِِ، فَمَا    –   كَمَا سَبَقَ   – ةُ  فَلَقَدْ دَلَّ

 الظَّنُّ باِلْحُكْمِ عَلَيْهِ بهَِذِهِ الِْلَْفَاظِ الْمُشِينَةِ. 

هَذَا*   أَوِ    :وَعَلَى   ،
ُّ
الْخَارِجِي أَوِ  الْكَافرُِ،  أَيُّهَا  مِ: 

الْمُسْلِ خَِيهِ 
ِ
لِ قَالَ  مَنْ  فَإنَِّ 

أَوِ   نْدِيقُ،   الزِّ
ُّ
افضِِي الرَّ أَوِ   ، ُّ

الْمَجُوسِي أَوِ   ،
ُّ
وَغَيْرُ الْبَاطنِيِ ذَلكَِ    ،  يُوَافقَِ  أَنْ  دُونَ  ذَلكَِ 

 (2)ض  لتَِفْسِيرِ هَذِهِ الِْحََادِيثِ. صَحِيحًا، فَهُوَ مُعَرَّ مَحَلًَّ 

 
عْوَةِ »( 1) ةُ الدَّ  . ـ«ه1421رَبيِعٍ الْْخَرِ  4» :( بتِاَرِيخِ 1749) عَدَدُ  «مَجَلَّ

 (. 69ص 2)ج «ابنِْ عَابدِِينَ  حَاشِيةََ »( وَ 50ص 2للِنَّوَوِيِّ )ج «شَرْحَ صَحِيحِ مُسْلمٍِ »( انْظُرْ: 2)
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  : لإت  لْبَيَانِ مَدَى خُطُورَةِ إطِْلََقِ هَذَا الْحُكْمِ دُونَ تَثَبُّتٍ،    ، تِ الِْحََادِيثُ دَ وَوَرَ ق 

قٍ.  (1) أَوْ تَحَقُّ

طْلََقَاتِ *   فَمَا    ؛إذَِا ثَبَتَتْ عَلَى حُكْمٍ غَيْرِ صَحِيحٍ   ،وَلهَِذَا فَإنَِّ هَذِهِ التَّوَابعَِ منَِ الِْْ

وَالْمَفَاسِد  الِْضَْرَارِ  الْمَظْلُومِ ،ِأَعْظَمُ  الْمُسْلِمِ  عَلَى  سَتَقَعُ  تيِ  الَّ الْمُجْتَمَعِ   وَعَلَى   ،

طْلََقَاتِ الْجَائِرَةَ إِ الْمُسْلمِِ، إذِْ   تَمْزِيق    ، نَّ هَذِهِ الِْْ  
َ
سْلََميَِّةِ،    إنَِّمَا هِي الِْْ ةِ  وََاصِرِ الِْمَُّ

ِ
لِ

قَاقِ، وَالْخِلََفِ فيِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلِمِ   . وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ  ،وَغَرْس  لبُِذُورِ الشِّ

  : نَق ول  الإبَابِ  هَذَا  فِي  ادِيِّ لِِْ وَخِتَامًا  الْحَدَّ مَذْهَبِ   يهَابٍ  منِْ  بَرِيئُونَ  :  إنَِّناَ 

وَ»«ةِ يَّ ادِ دَّ حَ الإ » وَ»ةِ لَ ثِّ مَ م  الإ ،  وَ»ةِ مَ سِّ جَ م  الإ «،  نَّةِ    «،ةِ ئَ جِ رإ م  الإ «،  السُّ أَهْلُ  فيِهَا  اتُّهِمَتْ  تيِ  الَّ

 وَالْجَمَاعَةِ. 

  : لإت  عَقِيدَةُ ق  وَالْجَمَاعَةِ   أَهْلِ   فَعَقِيدَتُناَ  نَّةِ  نَقْبَلُ    ، السُّ وَلََ  عَنهَْا،  تَناَزُلَ  لََ  تيِ  الَّ

 . الِْفَْكَارَ الْبدِْعِيَّةَ 

 

بَارَكِ  عِ الإم 
نيِفِ هَذَا الإكِتَابِ النَّافِ بإحَانَه  وَتَعَالَى إلَِيإهِ فيِ تَصإ قَنيِ الله  س  هَذَا آخِر  مَا وَفَّ

رًا، وَأَنإ   -إنِإ شَاءَ الله    - يهِ وِزإ
طَّ عَنِّي فِ رًا، وَيَح  ي بهِِ أَجإ

ت بَ لِ لًَ رَبِّي جَلَّ وَعَلََ أَنإ يَكإ
سَائِ

 
لإت  (  1) طْلََقَاتِ يَفْتَحُ الْبَابَ وَاسِعًا ق  حْدَاثِ فَوْضَى فيِ الْمُجْتمََعِ الْمُسْلِمِ، الَّذِي لََ   ؛: وَشُيوُعُ مثِلِْ هَذِهِ الِْْ بُدَّ    لِِْ

رْعِ الْحَنيِفِ الَّذِي وَضَعَ حُدُودًا، وَضَوَابطَِ دَقيِقَةٍ وَعَدِيدَةٍ   لضَِبْطِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.  ،منَِ انْضِبَاطِ الِْحَْكَامِ فيِهِ باِلشَّ

وَالْحُدُودِ *         وَابطِِ  الضَّ لهَِذِهِ  وَإتِْقَانًا  مَعْرِفَةً،  النَّاسِ  وَرَ   : هُمُ   ؛وَأَوْلَى  فَيجَِبُ ةُ ثَ الْعُلَمَاءُ  غَيرَْهُمْ  وَلَيسَْ  الِْنَبْيَِاءِ   

طْلََقَاتِ الْمُشِينةَِ. جُوعُ إلَِيْهِمْ فيِ مثِلِْ هَذِهِ الِْْ  الرُّ
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دٍ، وَعَلَى حَمَّ م  نَبيِِّناَ  مَ وَبَارَكَ عَلَى  وَسَلَّ رًا... وَصَلَّى الله   الإقِيَامَةِ ذ خإ مَ  يَوإ عِنإدَه   ي 
لِ عَلَه    يَجإ

د  للهِ رَبِّ الإعَالَمِينَ.  وَانَا أَنِ الإحَمإ مَعِينَ، وَآخَر  دَعإ ب هِ أَجإ  آلهِِ، وَصَحإ
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 فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِِ

 الصَّفْحَةُ الْمَوْضُوعُ الرَّقْمُ

نَّةِ  (1 لِ الس  نهِِ فيِ أَهإ « هَذَا أَرَادَ بِطَعإ رِيَّ : »إيِهَابًا الإمِصإ يلِ عَلَى أَنَّ
لِ ر  الدَّ   ذِكإ

! عِر  وَ لََ ي شإ ود  إلَِيإهِ، وَه  ن  يَع   ....... ............وَالإجَمَاعَةِ، التَّنإفِيرَ، وَهَذَا الطَّعإ

5 

طئَِة   (2  8 ...... . ..................................................................................................تَوإ

ثَارِ،   ( 3 وَالْإ حََادِيثِ،  الْإ فيِ   ، رِيِّ الإمِصإ إيِهَابٍ  نِ:  طَعإ عَلَى  يلِ 
لِ الدَّ ر   ذِكإ

لِمِينَ،   سإ امِ الإم  كَّ عِ وَالطَّاعَةِ لحِ  مإ وبِ السَّ ج  : و  وَالِ، الَّتيِ ذَكَرَتإ قَإ وَالْإ

وَإثِإ  فَاتِ،  وَالصِّ مَاءِ  سَإ الْإ وَإثِإبَاتِ   ، عَلَيإهِمإ وجِ  ر  الإخ  أَنَّ وَعَدَمِ  بَاتِ 

، وَغَيإرِ ذَلكَِ  ش  وَ الإعَرإ سِيَّ ه  رإ  . ................................................... .........الإك 

13 

ر   (4 لِيلِ    ذِكإ نيِدِ   عَلَىالدَّ يِهِ   فيِ  لِ طِّ عَ م  الإ   ابٍ يهَ إِ   دَعَاوَى  تَفإ نَّةِ    رَمإ الس  لَ  أَهإ

بِـ وَ ةِ لَ ثِّ مَ م  الإ »وَالإجَمَاعَةِ،  وَ»ةِ مَ سِّ جَ م  الإ ،  وَ»الإجَهَلَةِ«،  ةِ يَّ ادِ دَّ حَ الإ «،   ،»

وَ   وَغَيإرِ  يَ ذَ هَ ذَلِكَ،  مِنَ    ل  د  ا  ه   »ةِ عَ دِ تَ بإ م  الإ أَنَّ وَ  ه  وَأَنَّه   «،  ي  ادِ دَّ حَ الإ ، 

و   بِ   وَ»الإعَد  رَكَّ لِ الإم  ينِ، باِلإجَهإ « فيِ الدِّ وَ »الجَاهِل  لِهَا«، وَه  نَّةِ وَأَهإ  للِس 
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